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الأستاذ المساعد بقسم التارج الإسلامى الأستاذة المساعدة بقسم التارج الإسلامى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ٠‏ طالبات » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة أم القرى ( سابقا ) جامعة أم القرى ( سابقا ) 


دار الو فاع للطباعة و النشر والتوزيع ‏ المنصورة. ش .م.م 


بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبى الأمين . 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عحمداً عبده 
ورسوله . اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما 
كيرا . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجم : 
o sb le a 1.‏ . ,بنا واجعكا می 
E‏ 
َك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منا سكنا ولب علينا إنك ألت 
التوابٌ الرحم ‏ 


) ۱١۸-۱۲۷ : البقرة‎ ( 


الرسالة الأولى : 
هذه 


تدوین احداث تارج : 


الممطلق الأول : حيوانية الإإنسان الذى يؤرخ له » وإنكار أبوة ادم عليه 


السلام للبشرية . 


المنطلق الغاق : هدم الدين الإاسلامی . وکونه نظام حياة شامل صا 


: ومکان . ووسائلهم لتحقيق لتحقيق ذلك‎ E 


(أً) 


رټ) 
)<( 


)2( 


التجاهل والتجهيل بالبداية الحقيقية لتارخ الدين الإإسلامی > بالبداية 

الجقيقية لتاري الأمة المسلمة » الواقع التطبيقى هذا الدين . 

تبنى منهج مقارنة الأديان . 

التجاهل والتجهيل والتشويه المتعمد لصورة الخالق عز وجل ولسير الأنبياء 

والرسل صوات الله وسلامه علمم أجمعين مع تجريحهم والتشكيك 

فى عدالتہم بل والتشكيك أحيانا فى و جودهم صلا مع حاو لة تصویرهم 

بمظهر المصلحين الذين استكملوا صفات معينة أعانتهم على ادعاء تكليفهم 

برسالات؛ من عند الله عر وجل : 

استبعاد القران والسنة من بين ا المعتمدة عليما مع الاعتاد على التوراة 

والإنجيل الحرفتين . 

وقد أسفرت التصحيحات الت قمنا بها - بحول الله تعالى - هذه المنطلقات 

فى ضوء التصور الإسلامى عن النتائج التالية : 

: أن الإنسان مخلوق مكرم بنفخة من روح الله » والبشر جميعا ينتسبون 
لادم عليه السلام . 

: البداية الحقيقية لتارجخ الدين الإإسلامى قبل خلق آدم باماد لا يعلمها 
إلا الله تعالى . 


شاش 


: البودية بالا بدعة وليست من الله تعال ٩"‏ . 


اداي القيتية فارج الأمة السلمة » لا يا فقط نة عد ل 
ولكن ترجع إلى زمن خلق آدم مسلماً موحداً . 

فساد مناهج ومصادر ومراجع ومادة ما يسمى « بالتار جخ القدم » التى 
فخافل عة الأفة من لين من تارك الامة المسلمة وقد حولته 
إلى تارج وثنى جاهلى محض لا أثر فيه لدعوة الرسل والأنبياء علبم 


السلام ؛ ؛ والتى تقسم أيضا تاريخ البشرية إلى قديم ووسيط وحديث . 


مناهج ومصادر ومراجع ومادة ما تسمی بالتار جخ القدم ) للجريرة 
العربية والعراق وبلاد الشام « سورية وفلسطين » ؤمصر › وإيران 
وتركيا وأوروبا ) يقوم فى أغلبه على منهج معادٍ للدين الإسلامى 
ولرسله ولانبیائه . 


: فساد منهج مقارنة الأديان . 
: ضرورة الاعقاد على القرآن الكرم والسنة النبوية عند التارج للأمة 


المسلمة منذ أقدم الدهور . 


: استبعاد التوراة والتلمود والتفاسير والشروح العبرانية والإنجيل عند 


التارخ للأمة ES‏ 


حادی عشر : عدم جواز تلقى ا ا ت 


النشاط الإنسانى وجح ركة التارج الإنسانى والإسلامى . 


(۱) تفسير القرآن العظم » ج ١‏ » ص ۱۸١‏ . 
)( الجامع لأحكام القران » ج ۲ » ص ٠۳۲‏ . 


۸ 


تمهيد 


3 تبارك الذى بيده املك وهو على كل شىء قدير . الذى خلق الموت 
والحياة ليبل وج أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ي ١(‏ . 

خحلق الله الإنسان وقد أخذ عليه العهد بأنه مالكه » ومتعهده بالإصلاح 
وافرية » وصاحب الحق فى وضع الشريعة ٠‏ والهاج النى جب أن ضع نا 

ته : وذ أذ ربك من بنی ادم من ظهورهم ذريتہم وأشهدهم 
عل انفسھم الست بریکم قالوا لی شھدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلین . أو تقولوا إ إنغما شرك آباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون ”> . 

إذا فالغاية قد تحددت بوضوح أى أن الإنسان قد خلق ليكون عبداً لله 
الواحد القهار  :‏ وما خلقت الجن والإإنس إلا ليعبدون 4 ) . ولن تكون 
العبودية “كاملة إلا إذا : تمثل العبد قوله تعالى ‏ قل إن صلاتی ونسکی وغیای 
وماق له رب الغالن + > لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ‏ (“ . 

وذلك يعنى أن غاية النشاط الإنسانى با فى ذلك طلب العلم. لابد وان 
تكون محكومة بالقاعدة الشرعية : هل وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك ‏ © . 


ومن هذا المنطلق قال رسول الله عي : « من سلك طريقا يلتمس فيه علما 


. وهو كل ما شرعه الله لتنظم الحياة البشرية‎ )١( . ۲-١ : الك‎ )١( 
. ۱۷۳ - ۱۷۲ : الأعراف‎ )۳( 

٦ : الذاريات‎ )٤( 

(ه) الأنعام : ۱٩۲‏ - ۱۹۳ . 


. ¥ : القصص‎ (YD 


سهل الله له طريقا إلى الجنة > وإن الملائكة لتضع أجنحتا لطالب العلم رضا جا 
E O‏ 
لماء » وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ٠‏ إن العلماء 
ورثة الأنبياء » إن الأنبياء م يوروا دينارا ولا درهما » إنما ورثوا العلم » فمن أخذه 
أخذ بعظ وافر ) (1) . 


ومن هذا المفهوم قال رسول الله ع : « طلب العلم فريضة على كل 
شل وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلر 
والذهب » () . 

وفى هذا المعنى قال رسول الله عه : « تعلموا العلم » فإن تعلمه لله 
خحشية وطلبه عبادة »> ومذاكرته تسبیح › والببحث عنه جهاد › وتعليمه لمن 
لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة » لأنه معام الحلال والحرام » ومنار سبل أهل 
الجنة » وهو الأتين فى الوحشة » والصاحب فى الغربة »› وامحڌث فى الخلوة »› 
N‏ 
الله به أقواما فيجعلهم ف فى الخير قادة ثمة تقتص اثارهم » ويقتدى بفعاهم » 
وینتہی إلى رم کک > وبأجنحتها تهسخهم » ويستغفر هم 
کل رطب ناویات الکو وهر رمان الو واا کل العلم حياة 
القلوب من الجهل » ومصابيح الأبصار من الظلم » يبلغ العبد بالعلم منازل 
الأحيار والدرجات العلى ف الدنيا والآحرة » التفكر فيه يعدل الصيام . ومدارسته 
تعدل القيام » به توصل الأرحام » وبه يعرف الحلال من الحرام »> وهو إمام 
العمل » والعمل تاب ,يلهه التعداء و رمه الا شقا © : 

ودور العلم الإسلامية ليست مطالبة بتحديد الهدف › ولا ابتداع المنبج 
ولا ابتکار ا کا اه تعالى وسنة النبى محمد عر وما علمما 


)0 رواه أب اود » والترمذى وابن ماجة واب بن حبان فی صحیحه › والبیہقی . 
)"( رواه ابن ماجة وغيره . 
(۴) رواة ابن عبد البر الفرى فى كتاب العلم وقال : هو حديث حسن . 


1۰ 


إلا تطبيق المنبج وتيئة الطرق والوسائل والأدوات الكفيلة بهذا التطبيق » وهذا 
التطبيق لا يتأق إلا بعد استيعاب المنهج وفقهه . 

وأصالة ای منہج تعلیمی ف اى بلد إسلامی لا مقیاس له سوی هذا : 

مدى الالترام بكتاب الله تعالى وسنة الرسول مل - واستيعاب 
مضمونهما» وعدم الخروج علما ما يناقضهما أو يناهضهما . 

وامحزن حًا أن ما تسمى بالعلوم الإنسانية بجا فى ذلك العلوم التاريجخية 
والحضارية والأثرية قد عدت وجهزت - مع تعرض الأمة المسلمة للغرو 
العسکری والفكرى قبيل إسقاط الخلافة الإسلامية - لخدمة أهداف غير أهداف 
الأمة المسلمة » التى حددها القرآن الكريم وسنة البى حمد مله وما لا شك فيه 
ن انفصام مناهج التعلم عن القرآن والسنة وابتعادها التدريجى عن الأخذ المباشر 
عنما - مع تعرض الأمة المسلمة للغزو العسكرى والفكرى بحيث أصبحت ها 
مناهج بديلة « عن كتاب الله عز وجل » هذا الانفصام جر على التربية نتائج 
خحطيرة ما كافت لتحدث لو ظل القرآن والستة هنا حور التي وص © 

إن الترام المنهج بكتاب الله وسنة الرسول محمد عر كان يستطيع حماية 
التربية من السقوط والجمود الذى انمهت إليه والذى نشاهد نتائجه إلآن 
فى امجتمعات المعاصرة . 

ولكى يمكن للعلوم التاريخية والحضارية ( با فى ذلك الجانب المادى وهي 
الدراسات الأثرية ) أن تؤدی دورها فى إعداد الفرد المسلم لبنة امجتمع الإسلامى » 
وبمعنی ادق صياغة آفراد المجتمع من الناحية السلوكية والخلقية والعقلية طبقا 
للنموذج الذى رسمه الإسلام للفرد المسلم » لابد وأن تعود ها أصالتها الإسلامية . 
والأمة المسلمة ليست مخيرة فى ذلك : 3 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون مم الخيرة من أمرهم  ١(‏ . 


وهذا هو السبيل » ولا طريق سواه » إذا رمنا إعداد جيل مسلم يتحمل 
(۱) الأحزاب : ۳ . 


۱۱ 


أمانة الدعوة إلى دين الله والجهاد فى سبيل الله لتكون كلمة الله فى الأرض - كل 
الارض - هی العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى والله عزيز حكم . 


e E 
( للدراسات التاريخية والحضارية ر بجا فى ذلك الأثرية‎ 


لکی یعود إلى الدراسات التاريخية والحضارية أصالتها الإسلامية » لابد 
وأن تلترم بالنهج الإسلامى الذى يكن استنباط خطوطه العريضة من كتاب الله 
وسنة الرسول محمد . 
هذا المنبج يحدد بوضوح : 
الأهداف التى جب ان قق من وراء الدراسات التاريخية والحصازية 
والوسائل الواجب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف ویدحل ضما : 
أولا : الجوانب التى يجب أن تعالج ف تاريخ الأم وحضارتما . 
ثانيا : طبيعة النص أو الوثيقة التاريخية (ويدحل فى ذلك لمصدر 
والرجع ) التى يعتمد عليها فى كتابة تار الأم وحضارتها وهذا 
کک الجرح والتعديل » والفقه وأصول الفقه .. إلى غير 
من العلوم الشرعية التى تعين على تحقيق هذا الجانب . 
الغا : کک الواجب اتباعه لعالجة المادة العلمية بجا فى ذلك تحليل 
الأحداث واستخلاص النتائج تحقيقا للهدف المرسوم . 
رابعا : الشخص المناط به إعداد الدراسات التاريخية والحضارية وتعليمها 
وتربية النشىء عليمأ وتقديم النصح من خلاها . 
خامسا : المعيار الذى يجب أن یستخدم فى تقوم تارج الأم و حضارتها . 


وسنفرد للمنهج رسالة خاصة باذن الله . 


تقديم بين يدى الرسالة 


التارج يشكل جزءا نما يسمى فى عصرنا الحاضر بالعلوم الإنسانية › 
وما تسمى بالعلوم الإنسانية - فى عصرنا الحاضر - موضوع جثها ودراستها 
الإإنسان » ولذلك فقد كان من المفروض أن تكون محكومة منهجا وموضوعا 
ومفهوما ا اللاسلامی الذى ارتضاه الله سبحانه وتعالی لبنى الإنسان ( ادم 
عليه السلام ) لأن خالق الإنسان هو لله سبحانه وتعالى » وهو أعلم بمن خلق 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الضبیر ‏ کا أن الذى خلت هو الذى يأمر لإ ألا 
له الخلق والأمر 4 . 


ولکن بدلا من أن تکون العلوم التى موضوع جثها الإنسان » كالتارج 
والجغرافيا وعلم النفس والاجقاع » محكومة وموجهة بالنهج الربانى الإسلامى» 
نجد آنا محكومة فى مراجعها ومصادرها ومناهجها الحالية بمناهج وتوجيهات غير 
إسلامية » بل وتعتمد على أصول جاهلية تحتوى على عداء ظاهر وخفى للاتجاه 


الدينى عموما وللاتجاه الإسلامى على وجه الخصوص › کا أنہا تحتوى على أغاليط 
وأکاذيب ا حد ها . 


وقد جرى ذلك نتيجة للغزو الفكرى اللا إسلامى الذى حرص على .تزييف 
وتشويه تاریخ ز الكون وتارج ادم و بنیه والتارجخ اللإسلامى الذى يشمل : تارج 
الدين الإسلامى » وتارجخ الأمة الإسلامية الواقع التطبيقى هذا الدين . 

والذين قاموا ويقومون على هذه الغزوة الفكرية اللا إسلامية » هم أطراف 
الكيك الشيطان: ,والتامر ”العالى المستشر قرت 0© الذي ديرن بالردية 


(۱) یقول الدکتور مصطفى السباعی : إن « المستشرقين ) - فی جمهورهم - لا خخلو أحدهم 

من أن یکون قسيسا أو استعماريا أو يهوديا » وقد يشذ عن ذلك أفراد - إن الاستشراق بصورة عامة ينبعث 
من الكنيسة » وفى الدول الاستعمارية يسير مع الكنيسة ووزارة الخارجية جنبا إلى جنب » يلقى منہا كل 
تأييد - إن الدول كبريطانيا وفرنسا ما تزال حريصةَ على توجيه الاستشراق وجهته التقليدية من كونه أداة 
هدم الإسلام وتشويه لسمعة المسلمون ( انظر السنة ومكانتها ف التشريع الإسلامى » ص ١١ء ١۷‏ . 


۱۳ 


هؤلاء المستشرقون جيعا هدفون إل ما جنوال يانه وال سه 
لملسلمين منذ ا عشر ا من الزمان : # ولن ترضی عنك الہود 
عن دينکم إن استطاعو 0 ل ودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون 
سواء ې (").. 
ولذلك فقد جاء كل الإنتاج الاستشراق فى جال تاريخ الكون وتار بنى 
ادم على وجه العموم والتارج الإسلامى على وجه الخصوص موجها لتحقيق ذلك 
ادف الذی حدده الکید الشیطانی والتامر العا لمی ل ود کثیر من ھل الكتب 
لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم که (أ٠‏ 
هؤلاء المستشرقون ومن سار على منهجهم ينطلقون من منطلقات فكرية 
معينة معادية للاتجاه الدينى عموما »› والاتجاه الإإسلامى على وجه ا لخصوص ف 
دراسة وكتابة وتدريس تاريخ الكون وتار بنى ادم على وجه العموم وتارج الأمة 
الإسلامية على وجه الخصوص 


 )١(‏ قل إن هدى الله هو المدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله 
من ولى ولا نصير ‏ ( البقرة : 1( 
(۲) البقرة : ۲١۷‏ . )"( النساء : )٤( . ۸٩‏ البقرة : ۹ 


1€ 


الفصل الأول 
لمنطلق الأول : حيوانية الإنسان : 


تارج 8 ال ا 


(۱) رالف لنتون ( ترجمة أحمد فخرى ) شجرة الحضارة » ص ۲۷ وما بعدها . العجيب أن أحد 
الستشرقين ذهب إلى أبعد من ذلك فاعتبر الحيوان هو المثل » أى الموذج السلوكى الذى نسج على منواله 
الإنسان . 

فيقول المؤلف بالحرف الواحد : « لقد استطاع الإنسان أن يميز نفسه عن الحيوان بصفات عدة 
استمدها فى أول الأمر ما بحيط بالحيوان من انفعالات . فصراخ الحيوان ومناداة الذكر للأنثى » تطورا عند 
الإإنسان وج منها لغة التخاطب » کا أن غريزة التجمع عند الحيوان فى قطيع هى التى دفعت الإنسان 
إلى إنشاء الأسرة » ومنها تكونت الدولة أا ذلكالدافع المبهم عند الحيوانللإبقاء على الدسل فهو الذى أغى 
العاطفة ودفع الإنسان إلى الزواج » وكذلك كان الشعور الغريزى للخوف والفزع عند الحيوان بل کل ما هو 
مجهول سببا دفع الإنسان إلى احترام كل القوى التى تؤثر فى حياته دون أن يتعرف على كنهها » ومن هذا 
الشعور بعينه نشأت الديانة التى لم تكن إلا الاعتقاد المسيطر على ذهن الإنسان من أن هناك قوى تحط 
بالإإنسان وتؤثر فيه » ( ديانة مصر القدية »> ص > ) وهكذا وصل المستشرق أدولف أرمان بالإنسان 
إلى مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان ؛ وللاأسف لم يقدم أحد المترجمين وما من أبناء المسلمين تصحيحا ههذا 
التصور المنحرف عن الإنسان الخلوق المكرم بنفخة من روح الله .. وأدولف رمان یردد فى کتابه أيضا أنه 
لا صلة للأخلاق بالدين - ( نفس المصدر » ص ۱۷۷ ) وهذا المنطلق الفاسد هو من المفاهم المستقرة 
فى جال الدراسات التارجخية » والدليل على ذلك ماأوردته به موسوعة تارج العام » ( وليام ونجر ) ج »١‏ 
ص ۲٣ ١۳‏ ا ا ر ی وا 
إلى إنسان ) . 

وللأسف أن المترجم د. مصطفى زيادة لم يعلق من قريب أو بعيد على فكرة تعارض العقيدة الإسلامية 
عن الإنسان . وما أوردته موسوعة : معالم تارج الإنسانية » الجلد الأول » ص ٠۲‏ تحت عنوان ؛ « القردة 
وأشباه الإنسان والإنسان » : ( كان موضوع أصل الإنسان وعلاقته بالحيوانات الأخرى متار جدل ونقاش 
شديد طيلة السنوات الأخيرة » والرأى السائد بين العلماء أنه ( أى الإنسان ) انحدر من أسلاف أدفى منه. . 


\° 


الحَلق الإنسانى عند هؤلاء ؛ هى الخلية الحية التى نشأت ف البرك والمستنقعات 
والتى تطلورت عبر ملايين السنين مرورا بجد مشترك للقردة والإنسان » ونهاية 
بالإنسان الحالى . 

ومعنى آخر أن تارب البشرية عند غير المسلمين لا يبدا بآدم » لأن آدم . 
أسطورة » خرافة » ورب آدم - رب العالمين - لا وجود له O U‏ 
حلق آدم وبنيه قد انتفت » وأن التكليف الربانی لادم وذريته قد انتفى» ای أنه 
لا ضابط لح ركة الإنسان ف التاريخ من دين أو خلق أو حلال أو حرام . 

ولا عقل يجعله مسغولا عن تصرفاته وبالتالی فلا حساب ولا عقاب » 
ولا حطاً ولا صواب » انما ری عليه ما بجرى على الحيوان » فمثلا إذا عدت 
O‏ 

خيراتها » ... واغتصبت أرضها »› فلا شىء عليما » طالما تمسك بزمام القوة التى 
E SE‏ 
بأرض فلسطين والروس بالممالك الإسلامية) . 


إذن فآدم وبنوه فى ضوء هذه النظرة الحيوانية » لم جخلقوا لغاية سوى غاية 
الحيوان التى تتمثل فى الحصول على الطعام والشراب »› والتراوج والتداسل ؛ 
وبالتالی فإن الصراع بین بنی الإإنسان > هو صاع على احتياجات الحياة المادية » 
ر لو ديست فيه كل الأحلاقيات والمثل والمبادىء » وهو 
صراع مشروع حتی لو دی الام ن يقتل الإنسان أخحاه الإإنسان . 


- مرتبة شأنه فى ذلك شأن الدييات » وأنه والقردة الكبيرة ومنها » الشامبانزى والأوراج أوثاج والغوريللا كان 
ها جميعا يوما جد مشترك وأن هذا الجد قد تطور من أشكال أدنى منه أيضا » أى من نمط من أغاط الثدييات 
القدمة » انحدر هو أيضا من زاحفة ذات هيئة حيوانية » وهذه نفسها انحدرت أيضا من سلسلة البرمائيات › 
وهذه بدورها من الأسماك البدائية . ولقد صي الإنسان فصار إلى هذه الحالة التى تراه عليما اليوم من القوى 
والمواهب والآمال خلال ملايين وملاين من أفراده مرت ف الحياة تباعا ) . ( انظر أيضا . موجز تاريخ 
الإنسانية » ص ۱۲ › ۱۳ › ٤٦ » ٤١ ٠ ١ ۳١ › ۲۰ ۰ ۱۹ ۰ ۱۸ - ۱١‏ وكذلك تارج العالم الذى 
شرف على إعداده جوك هامرتن » ص ۱١۳ ۰٤٩ » ٤٩ >» ٤۳‏ ؛ د. محمد السيد غلاب » ويسرى 
الجوهرى » ال جغرافيا التارجخية عصر ما قبل التارخ وفجره »> ص ۱۹۷ ١‏ الإنسان القرد » ) . 


۱٦ 


و كاتب التارج الذى يسيطر على تفكيره هذا التصور لا یری »› فیما جری 
بين ادم والشيطان › و ق الشيطان وذرية ادم » صراعا بين حق وباطل » 
ولا یری فیما جری بین ابنی آدم نزاعا بین خیر وشر » ولا یری فیما یجړی 
من انحراف الناس عن نظام الله وشرعه > إلى نظام الجاهلية وقانونهاء 
ما يستوجب التنبيه أو المؤاخذة لأن نظام الجاهلية والحيوانية وقانونها هى أسس 
الحياة المتحضرة فى نظره . وكاتب التاريخ الذى يوجه تفكيره هذا التصور لا 
یری فى محاولة قتل رسل الله وأنیائه والدعاة إلى دين الله عز وجل » والوقوف فى 
وجه دعوتهم إلى الإسلام بشتى الوسائل › بل وامتداد الألسنة والأيدى بالسوء 
الهم » جرية شيطانية تستلزم المواحذة والوقوف فى وجه من حاوها و يحاوها » 
ا ا للحيوانات فى عام الغاب » والوجود للأقوى . 

وکاتب التارجخ الذى يوجه تفکیره هذا التصور لا یری مثلا : فی اغتیال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه على يدى أبى لؤلوة الجوسى » وعهان بن عفان 
رضى الله عنه على أيدى الود السبئيين جرية يجب محاسبة مقترفيما » وكاتب 
التارج الذى يوجه تفکیره هذا التصور لا یری فى خروج المسلمين لنشر دين الله 
فى الارض هدفا لمصلحة بنى آدم إنما يجرى لتحقيق مصاڂح و المادية 
والتسلطية (') ؛ وكاتب التارجخ الذى يوجه تفكيره هذا التصور لا 
فى هجمات التتار والمغول على بلاد المسلمين ف القرن السابع اهجرى » 
دمائهم » والاعتداء على أعراضهم ونب ثروانم > جرائثم وحشية تستلزم الوقوف 
فى وجهها » على اعتبار .أا هجمات حيوان على حيوان . 

وكاتب التارج الذى يتصور أنه يكتب تاريخ مجموعة من الحيوانات . بل 
أدنى من الحيوانات » لا يرى فى الحروب الصليبية ضد الأندلس, والتی استہدفت 
العودة ببنى البشر من نور التوحيد إلى ظلمات الشرك » أو" استقصال شأفتهم » 
عملا إجراميا يستلزم من كل قوى الخير الوقوف ف وجهها » لأنها حروب بين 
مجموعة من الحيوانات يجب أن تحسم لمصلحة الأقوى » رغم أن خسارة العالم 


(1) قصة الحضارة > ج ۲ » م 4 « عصر الإيان ٠‏ ط ۲ » القاهرة ۱۹٦6‏ ص ٣٤‏ . 


۱۷ 


الإنسانى ولا أقول العام الإسلامى فحسب كانت كبيرة بسقوط الأندلس تحت 
هجمات الصليبيين . 

فى ظل هذا التصور اللا إسلامى » تصبح ما تسمى بالثورة الفرنسية 
والثورة البلشفية وغيرها من الثورات » وما أقامته من مجازر لبنى الإنسان » بل 
لبنى الوطن الواحد» عملا رائدا» لأن الصراع الطبقى اللا إنسافى صراع 
حتمی » وهو موذج يحتذى لمن أراد أن يصل إلى تحقيق الشعارات الهودية : 
الحرية الإإحاء والمساواة . 


وکاتب التارخ الذى يوجههه هذا التصور » يرى فى ار العام الغرى 
الاستعمارى الودى والصليبى لإسقاط خلافة آل عثان » وتفتيت وحدة العام 
الإسلامى واغتصابه واستغلال خيراته »> عملا محمودا لأن العالم المتمدن کإ 
يزعمون أصبح هو المتحكم حیوانیته وجبروته فى العام الإإنسانى أو العام 
:الحيوافى !. بل ويرى ف هذا العمل ما لا يستوجب المؤاخلة أو حتى جرد إدانته 
:على الورق لأنه لا عتاب ولا لوم لما بجرى بين حيوان وحيوان » والبقاء للأقوى 
حتی لو کان ماکرا مخادعا کاذبا »> ظا ما » لا یرعی حرمة لا مراة أو طفلا 
أو عجوزا . 

وکاتب التارج الذى يسيطر على تفكيره هذا التصور لا یری فی تامر العام 
الاستعمارى الهودى الصليبى لاغتصاب أرض فلسطين > مع تشريد أهلها » . 
والاستيلاء على أرضها وهتك أعراض نسائها بل وذبح أطفاها وشيوخها › ... 
باستخدام جميع أسلحة الفتك والدمار »> من نابام ومیکروبات ما يښن 
صرخة احتجاج واحدة من العام الاك الم رورا وا الغا الجن : 

فی أعقاب مذبحة کفر قاسم ( ۲۸ أکتوبر ٠۹١٩‏ ) » جرت محاكمة 
صورية لاإسرائيليين المسولين عن تنفيذ هذه المذابح وبعد الحكم وجه الصحفيون 
أسعلة إلى الضابط الہودى مالنكى : هل أنت نادم على ما فعلت ؟ قال : بالعكس 
لأن الموت لكل عربى فى إسرائيل معناه الحياة لأى إسرائيلى » والموت لأى عربى 
حارج إسرائيل معناه الحياة لإسرائيل كلها - ماذا كان شعورك بعد الحكم 


۱۸ 


عليك ؟ قال : كنت مطمفنا للمعاملة التى سأعامل بها لأن العمل الذى قمت به 
واجب وطنی ودینی . 

وسل الملازم « غبريال دهان » : 

- کم عربيا اصطدت ف امجزرة ؟ قال : ٠۳‏ فقط . ماذا كان شعورك 
أثناء المجزرة ؟ قال : کنت متعطشا للدم العریی وقد شربت حتی سکرت . 

هل ف نيتك معاودة الشراب ؟ قال : إذا سمحت الظروف ١(‏ . 

وها هو الحاخام مائير كاهان يہودى من أصل أمريكى يصرح لجريدة 
يديعوت أحرنوت الإسرائيلية) 

« علينا أن نضع قانونا جديدا لطرد العرب من هناء من هذه البلاد 
الهودية » لابد من إخراج العرب TS‏ 
ما فعله مناحم بيجين وإسحاق شامير حين استخدما الإرهاب ضدهم ؟ ألم تقر 
E‏ 
يتواجدون ) . وحینا سل کاهان : « لن يكون بوسعنا أن نعيش معهم ف دولة 
واحدة بسلام ؟ - أجاب : هذه الأرض لا تتسع لشعبين > لابد أن يذهب 
شعب ویبقی آخر رالاق اهو القوئ اوجن الأقوياء وسنبقى ونحن الذين نقرر . 
ماذا يجب أن يكون وكيف أنا أعتقد بأنه يجب الانتقام منم ( أى العرب) 
جمیعا حتى وإن ن لم يعتدوا علينا يجب الانتقام منهم ومعاقبتہم فى عقر دارهم . 
العرب لا یستحقون سوی هذا » عن أى قانون تتحدث هل هناك قانون ینعنا 
من تحقيرهم وإهانتهم ومعاقبتهم )» . 


وکاتب التارج الذى يسيطر على تفكيره هذا التصور لا يرى ف الصراع 
الذى بجرى على سطح الأرض » صراعا بين حق وباطل › ولا یری ظاا 
أو مظلوما » ا أنه لا يرى ف الانحراف عن السلوك السوى مثلا ف القتل بغير 


(۱) جهاد شعب فلسطین » ص ۲١ )۲( . ٤٤۷١‏ کانون ۱۹۸۳ ونشر فى جريدة الجزيرة فى عددها 
۸ فی ۱٤۰۳/۰/۱۹‏ هھ » ونشر فى جريدة أخبار العام الإسلامی العدد ۸۱۸ فی ۲۹ جمادى الارل 
A.۳‏ 


۱۹ 


حق » وشرب الخمر » وهتك الأعراض ٠(‏ وإتيان الحارم ما يستوجب اللوم 
و التقريع لأن ... الحيوان لا يؤاخذ على ذلك إن فعله . 

وإذا أردنا مثلا آخحر معاصرا يبين لنا معالجة تاريخية من خلال ذلك المنطلق 
لکتاب تار عصرنا الحديث » فإن اعتداء الروس على أفغانستان لسلخها 
من إسلامها عمل لا شىء فيه » ومن هذا المنطلق ابتلعت روسيا الشيوعية الممالك 
الإسلامية () التى تشكل تسعة أعشار مساحعا الحالية دون أن يكون هنالك 
رادع حن اود . فى ظل هذا التصور يصبح عربدة ما تسمى بالدول 
الكبرى فى البحار والحيطات دف حاية O ae‏ وإن هددت من 
E e e a‏ الحاكم بأمته والزج بالمعارضة 
فى السجون والمعتقلات أو قتلها او نفيما » لا مواخحذة عليه » طالما ان ذلك يحقق 
الأمن والطمأنينة له حتى لو كان مخطعا فى حق ربه ودينه وأمته . فإذا بطش ببنى 
وطنه أو قتل . فهذا حقه لتأمين كرسيه وهى من صمم أمور البلد الداخلية › 
ولانه قد ملك الرقاب والبلاد . 


فى ظل هذا المنطلق يصح إزالة مدينة كمدينة حماة من الوجود بعد قتل 
rT‏ بشيوخحها » لا يستنهض صرخة احتجاج 
واحدة من امجحتمع الدولى الذیى يعيش ف عصر الغاب . 

وعلى العكس من ذلك » إذا نظرنا إلى الإنسان وأردنا معالجة تارجخية 
من خلال المنطلق الإسلامی » نجد أن ادم - | روى لنا الله عز وجل هو أبوالبشر 
جیا وھ کان کن خی اغ وجل » وادم = عليه السلام = إنسان مكرم 
بنفخة من روح الله » وأنه لعظم شانه فإن الله سبحانه وتعالى ام و اغا 
مولده ولعظم شأنه فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر الملائكة بالسجود له » وأن هذا 


(۱) نرى نموذجا هذه الكتابات لدى ول . ديورانت ف كتابه قصة الحضارة » .. مجلد ۳ » ج ۲ » 
ص ۲۹ . يرى « الاتصال بالعاهرات » واتخاذ السرارى والعشيقات ومنع الحمل وإجهاض الزوجات › وقتل 
الأطفال » من مستلزمات الحضارة وأن إصلاح الأخلاق هى وظيفة النافقين والقديسين ( ص ۲۷ )» 
أن حکم الفرد أفضل آنواع الحكومات كلها ( ص ١١‏ ) 

. الإسلام فى وجه الرحف الأحر‎ )١( 


٠ 


الإإنسان قد خلق لغاية رهی العبادة : وما خلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون چ () وهذا فإن الله قد استخلفه فى الأرض وزوده بمقومات الخلافة 
والمعرفة » # قلنا اهبطوا منہا جميعا فإما يأتینكم منى هدى فمن تبع هدای فلا 
خحوف علمم ولا هم يحزنون » والذى كفروا وكذبوا باياتنا أو لفك أصحاب النار 
هم فيا خالدون ‏ () إن هذا الإنسان البشر متميز عن غيره من الحَلق بالعقل 
فهو مكلف ويدرك أنه فى مرحلة اختبار  :‏ الذى خلق الموت والحياة ليبل و 
أيكم أحسن عملا ) () وبالتالى فهو حريص على أن ينجح فى هذا الاختبار › 
وخاصة أن الله قد أرسل له الرسل مبشرين ومنذرين ومبينين . إذن فهنالك ضابط 
العقل والدين » وهناك الخلق الذى يقوم على قاعدة التوحيد » وهنالك الحلال 
والحرام » والخطاً والصواب ٠‏ .. وبالتالى الحساب والعقاب لأنه إنسان مكلف 
ومسئول . 


فمثلا فى ضوء هذا التصور إذا عدت دولة على دولة أخحرى فروعت أهلها 
وقتلت أطفاهها . .. الل فهى دولة معتدية » طاغية ظالمة لنفسها وغيرها » لا حق ها 
فى ذلك › وعلى قوی الحق أن ترد الظلم عن المعتّدى عليه وترد الظالم 
عن ظلمه » وهنا ياتى واجب المؤرخ المسلم ف أن يندد بالظلم والظالمين حتى 
يرتفع الظلم الواقع على الناس . وكاتب التارج الذى ينطلق من هذا المنطلق 
الإإسلامى ويعالح مثل هذه القضية يرى أن الصراع الذى يجرى على الارض هو 
صراع بين الحق والباطل وأن هنالك ظام لا بد أن يرد عن ظلمه ومظلوم لا بد 
ان يَستردٌ حقه . 


وف ضوء هذا التصور الإإسلامى فان القتل › وشرب الخمر وهتك 
الأعراض وإتيان احارم » واتخاذ السرارى والعشيقات هو انحراف عن جادة 
الصواب » وسمة من سمات الجاهلية التى يجب أن قوم . 


وإذا اردنا مثلا آاخر معاصرا للنظرة الإسلامية للتارج للأحداث ف ضوء 
)١(‏ الذاريات : ٥١‏ . (۲) البقرة : ۳۸ - ۳۹ . 
(۳) اللك : ۲ 


۲١ 


ما يجرى فى عالنا المعاصر فإن اعتداء الروس والعام الشيوعى على أفغانستان 
لسلخها عن ديا الإسلامى وتحويلها إلى دولة كافرة يصبح جرية . 
وعلى المسلمين أن يتكاتفوا ويعلنوا الجهاد على الأعداء لدفع ذلك الاعتداء 
وردعه () من خلال ذلك المنطلق الإسلامى يصبح احتلال الروس للممالك 
الاسلامية طغيان وإفساد ف الأأض بغر حق ومن واجب المسلمين أن ججاهدوا 
لردع هذا الطغيان وتحرير المسلمين من قبضته حتى تكون الكلمة ة العليا لله . وفى 
ظل هذا التصور الإسلامى » يصبح تشريد شعب كشعب فلسطين (" المسلم 
وذبح أبنائه واحتلال مقدساته » ومقدسات المسلمين » وحاولة استغصال شأفته » 
طغيان واعتداء يجب على اجتمع الدولى عموما وعلى الأمة المسلمة على وجه 
الخصوص أن يردعه ويقف فى وجهه وان تعاد المقدسات والحقوق ل ااا 
حتی يستقر السلام فى ظل لا إله إلا الله . 


فى ظل هذا المنطلق الإسلامى يصبح عربدة ما تسمى بالدول الكيرى › 


أن .. بردع ويعاقب القائمون به » ويخضعون للمجتمع المسلم حتى لا تكون فتنة 
ویکون الدين لله ) . 


ر١‏ ومثال ذلك أيضا أن ما يجرى ف الفلبين من اعتداء النظام النصرانى الحا على القلة المسلمة 
لقهرها و سلخها عن دينها » يعتبر فى ضوء التصور الإسلامى للتاريج جريمة جب أن يعمل المسلمون على وقفها 
a‏ القائمين عليها حتى يأمن المسلمون على دينهم وأعراضهم وأمواهم » وما جرى ويجرى فى الحبشة . 
لصومال وأرتيريا خير شاهد على ما نقول . وليست هذه أول مرة يحاول فيبا الإغارة على أرض الإسلام 
BA,‏ حدث ذلك قبل ذلك واغتصبت روسيا حوالى ثلاثة عشر ملي نا من الكيلو مترات المربعة 
من بلاد المسلمين » بعد أن قتلت وذبحت ر انظر الإسلام فى وجه الزحف الأحمر » ص ٠١‏ ۳( . 


("( صالخ مسعود أبو بصير » جهاد شعب فلسطين ف نصف قرل . 


٠ )۴(‏ وإذا ضربنا مثالا من أحداث التاريخ السابق فى ظل هذا المنطلق الإسلامى » يصبح غزو التتار 
والمغول بلاد المسلمين وذبح رجاهم وسيى نسائهم وأطفا0هم . مع هدم حضارتيم » جرية لا يمكن تبريرها 
و کان لابد من الوقوف فی وجھھا وکسر شوکتہا وهذا ما فعله قطز وبيبرس فى عين جالوت .... ( البداية 
والنهاية » ج ٠١‏ » ص ۲٠١‏ وما بعدها ) فى ظل هذا المنطلق تصبح الحملات الصليبية على بلاد المسلمين 
وما ارتكبته من قتل وتدمير وإفساد فى الأرض بغير حق » جرما يستحق من القادرين دفعه » وهذا هو الذى 
قاء به صلاح الدين الأيوبى » حيةا قاد المشلمون جهادا فى سبيل الله لدفع هذا الطغيان والقضاء على طغاته ع 


۲۲ 


فى ظل هذا المنطلق الإسلامى يصبح استبداد الحا بأمته » والحيلولة بينها 
وبين إقامة شريعة الله فى حياتها والتنكيل بأبنائها المعارضين سواء بالقتل أو السجن 
أو النفى أو تقييد الحريات » جريمة تستلزم وقوف الامرين با معروف والناهين 
عن المنكر بعزله واختيار غيره إذ م يرتدع ويشثوب إلى رشده حتى يأمن المسلمون 
على دینہم وأوطانہم على أن يوضع فى الاعتبار أن هنالك ضوابط لامر بالمعروف 


وال غو ا 


فى ظل هذا التصور الإسلامى يصبح الوقوف فى وجه الناس لاختيار الدين 
الصحيح وهو الاسلام جريمة وجب على المسلمين أن يسعوا إلى إزالة العقبات التى 
تحول بين الناس وبين اختيار الدين الصحيح 0( 


ف طل هذا التصور يصبح الحيلولة بين المسلمين وبين إقامة ديهم فى حياتيم 
جريمة يجب أن يسعى المسلمون ويتكاتفوا لإزالة أسبابها ۳)-. 


:وتحرير المقدسات الإسلامية » وإقامة حكم الله ف أرض الله . 

فى ظل هذا المنطلق يصبح تكاتف الدول الأوربية والأمريكية والروسية للقضاء على دولة الخلافة 
العثانية جريمة ترتكب ف حق الإسلام وأهله » و كان من واجب المسلمين الوقوف فى وجه المتامرين وكسر 
شوکتهم . وحیٹ أن الخطط التامرى قد حقق أهدافه فقد أصبح من واجب المسلمين الآن العمل على إعادة 
هذه الخلافة » ... وكسر شوكة الطغاة الذين سعوا فى ذلك . ( الدولة العثانية دولة مفترتى علي 
OVENS‏ 

(۱) وما أکثر استبداد الحكام - إلا من رحم ربى بأبناء أمتهم » ففى ظل هذا التصور يصبح قتل 
علماء المسلمين ف الصومال جرية ( عام ۱۳۹١‏ ه ) ومذابح حاة وإزالتما من الوجود جرية » ومذابح 
سجن تدمر جريمة وسجن وتعذيب وقتل الدعاة الذين ينادون بإقامة حكم الله جريمة وطغيان » تستلزم تضافر 
جهود المسلمين فى كل مكان لإزالة الطغيان والإجرام » حتى يقوم حكم الله فى الأرض . 

(۴) وهذا هو الذى دفع المسلمين الأوائل إل الخروج جهادا فى سبيل الله لإزاحة طواغيت الجزيرة 
العربية » وأكاسرة الفرس وقياصرة الروم » لإاخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار » وهو 
واجب المسلمين ف کل زمان حتى يختار الناس الدين الصحيح بجلیء إرادتهم الحرة . 

(۳) وهو ما یزال یتکرر ویرداد فی كير من بلاد العام المعاصر » وهو ما حدث فى مكة حينا طلب 
المشر کون من ای بکر أن لا يقرا القرآن حتى لا يفتن أبناءهم ء نساءهم وهذا هو الذى دفع الرسول ملي 
إلى اهجرة وصحبه فرارا بدينهم بعد أن تأمروا على قتله » استعدادا لمرحلة أخرى من مراحل الدعوة لإزالة 
سلطان الطواغيت وإقامة حكم الله . 


۲۳ 


ف ظل هذا المنطلق الإإسلامى بج جار ر الاين وردهم عن 
ديهم جريمة ( © ب غل القادرين من المسلين أن یتکاتفوا و یتو حدوا وینطلقوا 
E‏ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . 


(۱) ک) هو حادث فى كثير من بلاد العام فقد وضعت خطط لتنصير العام الإسلامى » مثل 
ندونيسيا ؛ وهو الذى حدث بعد وفاة الرسول حينا ارتد كثير من المسلمين » ولذلك فقد خرج آبو بكر 
و صحبه على رأس امجاهدين لإعادة ... . المرتدين إلى عقيدة الاسلام أو قتاهم . ویثبت ذلك ما يقع فى هذه 
لیام ( ٠١٠۳‏ ه ) من قتل لاف المسلمين حرقا بالنار بعد تقطيع أوصامم ف اسام باهند » والفلبين لأنيم 


ر فضوا ان یرتده ا عن ديم ويعتنقو' العقائد الفاسدة . 


۲ ٤ 


الفصل النانى 
الجزء الأول 


المنطلق الغانى : هدم الإسلام : 


حرص معظم الذين يكتبون فى التاريخ - منذ زمن بعيد على هدم الدين 
الإسلامى والتشكيك فى كونه عقيدة ونظام حياة شامل » اقتصادى وسياسى 
وثقاف وتعلیمی و جهادی صا لکل زمان ومکان » وبالتای زعرعة ثقة بنى البشر 
فی رب الكون وملائکته وکتبه ورسله مع تشویه تارج الأمة المسلمة - الواقع 
التطبيقى لذلك الدين وتزیيفه و تفتيته وبعثرته حتی لا تېتدی اة المسلمة 
إلى ذاتما وغايتما . أى الانطلاق من العداء للاتجاه الدينى عامة والاتجاه الإسلامى 
على وجه الخصوص وتحقيقا هذا المنطلق » فإن المستشرقين ومن سار على نجهم 
من أبناء E E‏ 
هذه اوسائل تتمثل فی 

( أ( عل والتجهيل بالبداية ا-حقيقية للدين اللإسلامی > وبالبداية 
الحقيقية لتارجخ الأمة » الواقع التطبيقى للإسلام الذى تحقق على سطح الأرض › 
وذلك يعنى ف تصور أعداء الله - أن الإسلام كدين لا وجود له قبل رسالة محمد 
» و هذا ي يعنى أيضا طبقا لتصورهم المنحرف أن آدم لم يكن مسلما وكذلك 
نوح وصالح ولوط .. اخ الأنبياء والمرسلين صلوات اله وسلامه علہم جيعا . 

وهذا يعنى أيضا طبقا لتصورهم » أنه لم يكن هنالك وجود لقوم نوح 
السلمين ولا لقوم هود » ولا لقوم موسى » ولا لقوم إسماعيل عليهم السلام » قبل 
ا ا وا رود رع ا اة مد ت م م ی 
ay‏ أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم a‏ وقد 

Yo 


ترتب على تبنى هذا المنطلق من قبل کتابٍ التارج» فصل هذا الجرء الكبير 
والاساسی من تارځخ الإسلام ll‏ الأمة المسلمة منذ أقدم. الدهور بداية 
بادم عليه السلام وحتى قبيل بعثة محمد عوك وأطلقوا عليه اسم التارخ القديم 
تاريخ مصر القدية › العراق القديم » الشرق القديم › > بلاد الشام القدم ؛ وحولوه 
إلى تارج وثنى جاهلى : ١‏ مصر الفرعونية ) « العرب فى الجاهلية » « عرب قبل 
الإإسلام ) » بل وأطلقوا على هذه الفترة « عصور ما قبل التارع » ١‏ والعقور 
الحجرية » التى أثناءها لم يكن الإنسان الحيوان بغرت لباولا دتا شات 
لديه عاطفة التدين من مشاهدة الحيوانات التى تخاف من القوى الخفية وتخاف 
البرق والرعد فاتخذ لنفسه اة على قدر نضوجه الفكرى ٠(‏ وقد تطور فى وثنية 
حتى وصل إلى التوحيد من تلقاء نفسه أى أن الدين من اختراع العقل البشرى . 


وترتب على تبنى ذلك المنطلق معالجة تواري الأم التى سبقت بعثة محمد 
بيه بجا فى ذلك تارج أوربا على أنه تارج وثنى جاهلى ححضّ () لا أثر فيه لوجود 
له ولا لدين هو الإسلام طلب الله من البشرية أن تعتنقه » ولا لنظام ولا لشرع 
ران خلب اله م ب بنى ادم أن يخضعوا حیاتہم له . ولا وجود ارسل أرسلوا 
من قبل الله عز وجل » يطلبون من الناس عبادة الله وحده بدون شريك » أى 
انتفاء'التكليف الربانى لبتي البشر.: 

والفوذج لذلك » يتضح لنا» من كيفية معالجة المستشرقين لتارج مصر 
والعراق وبلاد الشام والجزيرة العربية منذ أقدم الدهور والتى أسقطت تماما أى 
دعوة إلى الإسلام لها رسل الله فى حياة الأم التى سكنت تلك البلاد وبهذا 
أصبحت يع الأم بلا استثناء تنظر إلى هذه الفترة e‏ 
وت ركت حملا » فلم تكن تعرف ها ربا ولا ترتضى لنفسها دينا 


ولتأكيد هذا الزعم حرص علماء الآثار من المستشرقين على طمس 


» حضارة مصر الفرعونية › الشرق الأدنى القديم » مصر والعراق » حضارة مصر والشرق القدم‎ )١( 
. موسوعة العقاد الإسلامية‎ 


(۲) تمتد هذه الفترة أحيانا فى تارج الأم إلى بضعة آلاف سنة تقريبا ؛ تارج الحضارة اميللينية . 


۲٦ 


أى قرينة أثرية أو ملاع تاريخية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى فطر البشرية 
على الإسلام . وارتضاه ها دينا وبه بعث الرسل . وعندما تظهر قرينة رغما عنهم 
تؤكد أصالة خط توحيد الله فى حياة البشرية راحوا يعزونما إلى تطور الفكر 
البشری » فهم يزعمون أن الإنسان قد تطور فی معتقده کا تطور فى صناعته () . 

وأصحاب منطلق التجاهل والتجهیل بالإسلام لا يستندون إلى دليل سوى 
الجهل » والجهل لا يصلح أن يكون دليلا . 


بیان فساد تصورات أصحاب هذا المنطلق : 


ولبيان فساد تصورات أصحاب هذا المنطلق الثانى وما بنى عليها من 
وبداية تار الامة الإإسلامية الو اقع التطبيقى هذا الدين . 


(1) مصر والحضارة الصرية فى العصور القدية ؛ ديانة مصر القدية » تارج الشرق الأدنى القدم » 
فجر الضمير ؛ تطور الفكر والدين فى مصر القدية » الديانة العربية القدية ؛ العرب قبل الإسلام ؛ تاريخ العالم 
ج١‏ ا السامية القديمة ؛ الجغرافيا التاريخية ؛ معام تارج الإنسانية » ج ١‏ > موسوعة تارج العام 
وجميع المصادر الاجنبية المدرجة أخر الرسالة . 


۷ 


الجزء الثافق 


أولا : البداية الحقيقية لتار الدين الإسلامى : 
تؤكد النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أن الإسلام قد » أسلم الكون 
حیث لا إنسان ¢ الإإسلام قبل الإإنسان > یولد الإإنسان فيجد الإسلام ملىءِ 
e‏ وأمامه . 
N‏ القرآنية والأحاديث النبوية » ما يو كد هذه 
الكون المؤمن : 
خلق الله عز وجل - بقدرته التى لا تحد » كافة الخلائق »> فضلا منه 
وکرما  .‏ الله خالق کل شیء 4 
من قديم . وتقطع به العقول . ولا يجحده إلا مكابر سقم . 
وإذا تجاوزنا الجن والإنس فالكون كله مؤمن موحد مسلم لله حب طائع 
منقاد . كل شىء يعرف ربه الذى خلقه وصوره »› ويعبده . هذه حقيقة كونية 
کبری هما أهميتما الجديرة با فى العقيدة الإسلامية . ليس ف الكون إلا الإسلام › 
ولا يقبل من شىء شىء غير الإسلام . ربب واحد ءظم تعبده الكائنات . إليه تتوجه» 
ومنه تتلقی وله تخضع . تتنوع فى صور ها وأشكاا وألوانها و خحصائصها ووظائفها 
ومناز هما وقوانینما کا أراد ها بالضبط › ولكنها جميعا تسبحه و تعظمه وتلهج بالثناء 
عليه . 


صرح بذلك القران الكريم والسنة المطهرة ف مواطن كثرة . 


۲۸ 


الكون المؤمن فى القرآن الكريي : 

قال عز من قائل : تسبح له السموات السبع »› والارض: 
ومن فیہن » وإن من شیء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم » إِنه کان 
حليما غفورا ) () = فإ سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض » وهو العزيز 
الحکم 4 () - ل سبح لله ما فى ف السموات والأرض وهو العزيز الحكم ‏ © 
- ل يسبح لله ما فى السموات وما ف الأرض املك القدوس العزير 
الحکم 4 () . 

ألم تر أن الله يسبح له من ف السموات والأرض » والطير صافات كل 
قد علم صلاته وتسبیحه» والله علم مما یفعلون ې () 

ویسبح الرعد مده » والملائكة من خيفته اه () - و والنجم' 
SS‏ 

۾ و وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنجار » وإن منها لما يشفّق فيخرج منه 
لاء ء وإن منها لما بوط من خحشية الله ء وما لله بغافل عما يعملون Ç‏ 9 


۾ إا عرضنا الأمانة عل الزات والارض والجبال فأيين أن يمحملنہا 
e‏ الإنسان إنه كان 2 e‏ (). 


والقمر والنجوم وال جبال والشجر والدواب » وكثير من الناس وكثير حق عليه 
العذاب » ومن ہن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ۾ .)"١(‏ 


١ : الجمعة‎ )٤( . ١ : الحديد‎ )۳( . ١: الصف‎ )١( . ٤٤ : الأسراء‎ )١( 
۱ : النور‎ )٥( 

. ١۳ : الرعد‎ )١( 

١ : الرحمن‎ )۷( 

٤ : البقرة‎ )۸( 

ر الاحراب : ۷۲. 


. ۱۸ : الحج‎ )٠١( 


۲۹ 


أو م يروا إل ما خلق الله من شىء يفوا ظلاله عن العين والشمائل 
سجدا لله وهم در رف وة ا وى ال مات وها ق ار ن دا 
والملائكة » وهم لا يستكبرون ى () . 

فإ ولله يسجد من فى السماوات والأرض طوعا وكرها » وظلاهم بالغدو 
والآصال ‏ . 

وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير ججناحيه إلا أم أمثالكم › ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء ثم إلى رهم يحشرون 4 () . 

وورث سليمان داود وقال : يا أيما الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من 
کل شىء إن هذا هو الفضل المبين 4 () . 

حتى إذا أتوا على واد الل قالت نملة : يا أيها المل ادخلوا مساكنكم 
لاججطمنکم سلیمان وجنوده » وهم لا یشعرون . فتبسم ضاحکا من قوهما وقال 
و ن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالا 
ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ه0 . 

ف وتفقد الطير فقال : ما لی لا آری الهدهد آم كان من الغائبين ¿ ؟ لأعذبنه 
عذابا شديدا أو لأذعنه أو ليأتينى بسلطان مبين . فمكث غير بعيد فقال : 
أحطت با لم تحط به وجئتك من سباً بنباً يقين . نى وجدت امرأة تملكهم 
وأوتيت من كل شىء وها عرش عظم . وجدتها وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله وزين هم الشيطان أعمالمم فصدهم عن السبيل فهم لا يمتدون # إلى 
احر هذا البيان الرائع المدهش من ذلك الهدهد( . 


. 6۹ › £۸ : النحل‎ )١( 
. ۳۸ : الأنعام‎ (”) 

. ١١ : الفل‎ )۳( 

. ۱۹ - ۱۸ : الفل‎ )٤( 
. ۲٤ - ۲۰ : (ه) الل‎ 


۳٠۰ 


يوم نقول لجهنم : هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد 4 (› . 

ل ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال ها وللأرض : اتيا طوعا 
أو كرها ؟ » قالتا : أتينا طائعين . فقضاهن سبع ماوات فى يومين ‏ ) ... إلى 
ار الآية . 

ل وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا. لقد جعت شيا إدّا . تكاد السموات 
يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدًا . أن دعوا للرحمن ولدا ‏ () قال 
الحافظ ابن كثير هنا : ( أى يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة 
بنى ادم إعظاما للرب وإعادلا ٠‏ لاہن خلوقات ومو سشات عل تو حیده ٤‏ آنه 
لا اله الا هو » وأنه لا شریك له ولا نظیر له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا کفء 
له بل هو الاحد الصمد ) ثم أورد قول ( ابن عباس ) فى هذه الايات : « إن 
الشرك فرعت منه السماوات والأرض وال جبال وجميع الخلائق إلا الثقلين › 
وكادت أن .. تزول منه »> لعظمة الله » () . 

ل حتى إذا ما جاءوها شهد علمم معهم وأبصارهم وجلودهم بجا كانوا 
يعملون . وقالوا لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق كل 
شىء 4 () . 

الكون المؤمن فى الحديث الشريف : 

وهذه مجموعة من الوثائق النبوية الشريفة : 

قال : « أحد جبل بنا و به » - البخارى وابن ماجة والوظاً 
واحمد بن حنبل ( المعجم المفهرس › ج ١‏ » ص ۳۱۸ ) . 

(إفالاعرف خجرا مك كن سل ع قل ات أبعت إل لاعف الان : 


EEO 

. ۱۲» ۱۱١ : فصلت‎ )۲( 

. ٩۹۱ ۸۸ : مرم‎ )۳( 

. ۱۳۸ تفسیر القران العظم » + ۳ » ص‎ )٤( 
. ۲۱» ۲۰ : فصلت‎ )٥( 


۳١ 


مسلم والترمذى ا داود وأحمد بن حنبل ( المعجم المفهرس ٠‏ 
ج ١‏ »ص ٤۲١‏ ) . 

وحنين الجذع الذى كان يقوم إليه الرسول ع عند الخطابة معروف 
مش ON E‏ 
جاءه الرسول و فسكنه . وسجل الثقات ذلك الحادث ... بعبارات محتلفة : 
a‏ . وفى رواية : « فصاحت النخلة صياح 
الصبى . م نزل النبى ميه فضمه ( أى ضم الجذع ) إليه يعن أنين الصبى الذى 
O‏ 
الى مضى على لها عشرة أُشهر ) حتی جاء النبی ع فوضع يده علیہا ( ى 
على قطعة النخل التى ھی الجذع ) فسگنت ( وهذه الروايات فی صحيح 
ج ۱ » ص °۲۰ ) . 

و ر ر 
فيه جمل ؛ فلما رأى النبى ع حن وذرفت عيناه . فاه رسول الله مو فمسح 
دفراه ( ما خحلف أذنيه ) فسكکت . فقال : من رب هذا E‏ 
الجمل ؟ فخا ف مالاا فقال : لی یا رسول الله فقال : فلا تتقى الله 
فى هذه الببيمة التى ملكك الله إياها ؟ فإنه شكا إلى أنك تجيعه وتدئبه ٠‏ أخرجه 
أبو داود وأحمد بن حنبل وإسناده ص ( العجم المفهرس › پخ ا 
ص °۲۰ ) . 

وقال ع : « إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية المل فأحرقت . 
فأو حى الله إليه : أفى أن قرصتك غلة أهلكت أمة من الأم تسبح ؟ » . 


مسلم وفى رواية : « أحرقت أمة من الم تسبح الله » التا راتان 
وابو داود وابن ماجة وأحمد بن حنبل ر المفهرس › د 
ص ۳۹۱ ) . 


وقال : « إنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شىء إلا شهد له 


۳۲ 


يوم القيامة / البخارى والموطاً والنسانی . وف رواية لأ داود : ويشهد له کل 
رطب ویابس » . 

وف رواية لسا : ( ويصدقه من "معه من رطب ویابس ) . وهذا 
الحديث إسناده صحيح وهو أيضا فى مسند أحمد ( المعجم المفهرس » ج »١‏ 
ص ۲۷١‏ ) .. 

وقال ابن کثیر فی تفسیره : « ثبت فی صححیح البخاری عن ابن مسعود أنه 
قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يكل » أبو داود والبخارى وأحمد بن حنبل 
e‏ 

وقال عبله : « إن العام ليستغفر له من فى السماوات ومن ف الأرض 
والحیتان فى جوف ) . وف رواية : « حتى الحيتان فى الماء ) .. رواه ابو 
کرد رای ا د وان چ ر ری رای اا موک ب وتر 
وإسناده حسن . 

وعن أى هريرة رضى الله عنه قال : د قرا رسول الله یکلہ لإ یومع تحدٹ 
أخبارها ) ثم قال : ( أتدرون ما أخبارها ؟ ) قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
ع رادي عل را تقول : عملت 
حديث حسن صحيح ( رياض الصالحين ٠٦۲‏ » المعجم ا ج ۲ 
ص ٩‏ ) . 

دلالة هذه اللصوص 

فهذه النصوص الشريفة من الآيات والأحاديث عمت وخصت . عمت 
کل شیء فی الکون بلا استئناء حتی أن ذرة واحدة ة لم تشذ و عددا 

من الخلوقات أمثلة ونماذج کالطیر والرعد والنجوم والشجر اخ والجبال 

والدواب والظلال والمل والهدهد وأحد وحجر بمكة والجحذع والجمل والحيتان 
والطعام فضلا عن الملائكة . 

فكشفت تلك الحقيقة الكبيرة التى تفاجىء الكثيرين . وعدلت صورة 


۳۳ 


الكائنات ف الأذهان وبينت حقيقة العلاقة بينها وبين ربا عز وجل . فالكون 
هسلم مؤمن وکأنه مسجد کبیر تتجاوب جنباته بالتسبيح والتعظم والمجيد للأحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوا أحد . كل بالأسلوب الذى حدده 
الله له . شأن الکائنات عندنا شیء وشانہا مع ربنا وربما شیء اخر ا 
الناس مواد غازية وسائلة وصلبة » وجمادات ونباتات وحيوانات وشموس وأقمار 
ومجرات وس ماء وأرض وطيور وأماك وحشرات وحار وأنهار وأشجار ومعادن » 
لا تعقل ولكنها فيما بينها وبين الله مؤمنة موحدة مسبحة منقادة . 

هذه هى الصورة الحقيقية للكون لا کا يزيف المزيفون . وهى صورة 
وضيئة رائقة رائعة تهش هما الفطرة البشرية النقية وتتجاوب معها . 


النتيجة : 

إذن التارجخ الإسلامى » تارج الإإسلام كدين » لا يبدأ فقط برسالة محمد 
٠١۳‏ ميلادية » ولكنه يبدا منذ آلاف السنين قبل أن يخلق » - ليس محمد 
فحسب ولكن قبل أن يخلق ادم عليه ( السلام ) بسنوات لا يعلم عدذها 
اا ع وچا 

ويترتب على ذلك نتائج كثيرة وعلى جانب كبير من الأهمية » منها فسباد 
المناهج والمصادر والأبحاث والدراسات التاريخية الحدينة التى تقسم تار البشرية إلى 
قديم ووسيط وحديث' » جاعلة بداية الإسلام فى العصر الوسيط ببداية رسالة 
مد بل ٠‏ ولت تيعل أبضا الفترة انى تسق رسالة عمد بإ عد لآلاف . 
السنين عبارة عن تاريخ وثنى جاهلی محض لا اثر فيه لالاسلام . 


. معالم تارج الإنسانية » موسوعة تاريخ العالم ء تارج العام » دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


۳٤ 


الجزء الثالث 

ثانيا : البداية الحقيقية لتارج الأمة المسلمة أو تارعالأمة السلمة الواقع 

التطبيقى لدین الإسلام يبدا بخلق ادم مسلما مؤمنا مفطورا على الإسلام : 

خلق الله عز وجل . آدم » وقصة خلق آدم مبسوطة فى القران تو کد هذه 
الحقيقة . 

ونزل آدم إلى الأرض مستخلفا فما من الله عز وجل › بشروط منها » نه 
قد ارتضی الإسلام دینا له ولذریته من بعده ‏ فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب 
عليه إنه' هو التواب الرحم . قلنا اھبطوا منہا جمیعا فإما يأتینكم می هدى فمن تبع 


٠‏ هداى فلا خحوف عليم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك 


أصحاب النار هم فيما خالدون ‏ () . 


وكذلك کان الأمر بالنسبة لحواء وذريتهما » وبهذا يتضح لنا أن بدايۀ تارج 
الأمة المسلمة تتمثل فى نواة ا البشرى ممغلة ف ادم و حواء وأبنائهما 
المفطورين على الإسلام وأن الله قد قد أخذ عليمم العهد بذلك . 


ل وإذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
لست بربکم ؟ قالوا : بى . شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 
أو تقولوا إنما أشرك اباۇنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم اففہلکدا با فعل 
المبطلون 4 ٠‏ أى أن الأصل فى الجتمع البشرى الأول هو القطرة أى الإسلام . 
ولا كان الشيطان مسلطا على بنى آدم فكانوا عرضة لبعد عن دين الله ونظامه 
ور فإن رحمة الله سبحانه وتعالی قد اقتضت أن يتعهد أبناء ادم بالرسل 
EN‏ لاخر ليردوهم لل رم الواحد » ودينهم الواحد وهو الإسلام . 


(۱) البقرة : ۳۷ - ٠۹‏ . 
(۲) الأعراف : ۱۷۲ - ۱۷۳ , 


القرآن الكربم يؤكد أن الرسل جيعا دعوا إلى دين واحد هو الإسلام › 
وكذلك الحديث الشريف › وعلى هذا الفهم كان علماء السلف : 
القران الكريم 

$ واتل علہم نباً نوح إذ قال لقومه یا قوم إن کان کبر علیکم مقامی 
وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ ت وکات فاجیوا مرک وشر کاک ثم لا یکن آم رکم 
عليكم غمة عَم ثم اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليع فما سألتكم من أجر إن أجرى 
N‏ من المسلمين ‏ ( . 

وقال موسی یا قوم إن كنع امنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنم 
مسلمین ‏ ") .. .. وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا 
وعدوا حتى إذا أدر که الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى امت مه و إا 
وأنا من المسلمين ى () . 

ما کان إبراهم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان 
من المش ركين . إن أولى الناس بإبراهم لَلْذِينَ اتبعوه وهذا النبى والذين منوا واللّه 
ولى المؤمنين 4 ©) . 

ويعقوب عليه السلام : ل ام كنع شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
بنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهم وإ ماعيل وإسحاق 
إلها واحدا ونحن مسلمون ‏ ( . 

ولوط عليه السلام : ل قال فما خحطبكم أيها المرسلون . قالوا إنا أرسلنا 
إلى قوم مجرمين لنرسل علهم حجارة من طين مَسسومة عند ربك للمسرفين . 


() يونس : ۷۱ - ۷۲ . 
(۲) يونس : ۸٤‏ 

. ٩۰ - ٩۸٩ : يونس‎ )۳( 

. ٩۸ - ٩۷ : آل عمران‎ )٤( 
. ٠۴۳ : (ه) البقرة‎ 


۳٦ 


ارجا ن 06 فيا جن رسن فا رجا فا غر ت 


ويوسف عليه السلام : 3 رب قد اتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل 
الاحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولى ف الدنيا والآخرة توفنى مسلما 
وألحقنى بالصالحين ‏ (© . 

وسليمان عليه السلام : ل قالت يا أا الملا إنى ألقى إلى كتاب كرم إنه 
من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا على .وأتونى مسلمین ې () 
- ل قال یا أیہا اللا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين چ ۵) 
- هل فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو » وأوتينا العلم من قبلها 
وكنا مسلمين) ...(قيل ها ادخلى الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقیہا » قال انه صرح ممرد من قواریر قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع 
سلیمان لله رب العالمین ‏ ( . 


وعيسى عليه السلام : ل فلما أحس عيسى منيم الكفر قال من أنصارى 
إلى الله ؟ قال ال حواريون : نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بألا مسلمون ‏ () . 


ای ان الرسل جميعا كلفوا برسالات موضوعها الدعوة إلى دين الإسلام 
منذ نوح عليه السلام وفى هذا يقول سبحانه وتعالى : 4 شرع لكم من الدين 
ما وصی به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصینا به إبراهم وموسی وعیسی 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشر كين ما تدعوهم إليه الله ججتبى إليه 
من یشاء وهدی اليه من ینیب ې (۷) 


(۱) الذاریات : ۳۱ - ۳٣‏ . 
(۲) يوسف : ۱۰۱ . 

. ۳١ - ۲۹ : الفل‎ )۳( 

. ۳۸ : المل‎ )٤( 

. ٤٤ - ٤٣ : الل‎ )٥( 

(1) ال عمران : ٥۲‏ . 
(۷) الشوری : ١۳‏ . 


۳۷ 


وی القرآن الکرم آیات أُحریات تؤکد ان الإسلام هو الدين الذى دعا 


إليه رسل الله جميعا » وأنه الدين الذى لا يقبل الله من الأولين أو الأخرين غيره › 


منہا : 


(۱) 


() 


)٤( 


وقالوا لن لن يدخل الجن إلا من كان هودا أو نصارى » تلك أمانهم » » قل 
هاتوا برهانکم إن كنم صادقين . بى من اُسلم وجهه لله وهو محسن فله 
اجره عند ربه ولا خوف علہم ولا هم يحزنون 4 ٩(‏ . 

فالنص القرآنى ينفى دخول الود والنصارى الجنة »> ويقصر ذلك 
على المسلمين . 


ل وإذ يرفع إبراهم التواعد من ايت وإتماعيل ء ربا قبل مناك أت 
TT‏ 

وهنا يتضح أن إبراهم وإسماعيل عليما السلام يطلبان من الله عز وجل 
ا مسلمین ومن ذریتہما E OE‏ : يقولا امه هودية 
NA Ra o E‏ 
وإنه فى الأخحرة لمن الصالحين . ِد قال له ربه أسلم قال اُسلمت أرب 
العالين . ووصى با إبراهم بنيه ويعقوب يابنى إن الله اصطفى لكم الدين 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 () فكلام الله عز وجل يؤكد : 
(أ) أن ملة إبراهم هى الإسلام . 
(ب) وأن السفيه هو من پرغب عن ملة ابراه 
(ج) وأن وصية إبراهم ويعقوب لابنائهما هى الإسلام . 
وقالوا کونوا هودا أو نصارى تبتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفا وما كان 


. ١١١ - ١١١ : البقرة‎ ) )١( 
. ٠۲۸ - ۱۲۷ : البقرة‎ )۲( 
. ITT — : البقرة‎ (") 


۳۸ 


(°) 


»( 
| ا يرجعون . قل امنا بالله وما ا علينا وما أنزل على إبراهم وإسماعيل 


من المش ر كين . قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنرل إلى إبراهم وإ ماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون 
من ربهم لا نفرق بين اح منېم ونحن له مسلمون ې () . 

فكلام الله عز وجل هنا - ينفى عن.اليهود والنصارى أنهم مهتدون » 
يثبت الهمداية لملة إبراهم » ج أنه سبحانه وتعالى يوكد أن الناس مطالبون 
بالإيمان بالإسلام الذى أنزل على إبراهم وغيره من الأنبياء عليم السلام . 
ل قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون 4 0) . 

دعوة صريحة من الله عز وجل » لأهل الكتاب من يهود ونصارى إلى 


.الدحول ف الإسلام وعدم الشرك بالله عز وجل » فلو كانوا على الحق 


. الدحول فى الإسلام‎ a 


وإسحاق ويعقوب والاسباط وما اوی موسی وعیسی والنبیون من رہم 
لا نفرق بين أحد منم ونحن له مسلمون . ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 () . 

وللنص القرانى إيحاءات منها : 

إن الدين عند الله الإسلام » وإنه لا يقبل من أحد دين سوى الإسلام . 
وات من فى السماوات والأرض ف اوا به عز وجل طوعا وکرها»› 


وأن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ( إسرائيل ) والأسباط وموسى 


. ٠۳١ - ۱۳١ : البقرة‎ )١( 


( آل عمران : ٤‏ 
۳ آل عمران : ۸٩ - ۸٩۳‏ . 


۳۹ 


)۷( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخحشون . اليوم أكملت 
لكم دينكم وأممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا . فمن اضطر ف 
مخمصة غير متجانف لالم فإن الله غفور رحم () . 

(۸) # إنا أنزلنا التوراة فما هدى ونور يحکم بہا النبيون الذين سلوا للدين 
هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من كتاب الله وکانوا عليه شهداء 
فلا تخشوا الاس والحشون ود تشتروا بایاتی ننا قلیلا ومن م بحکم مما أنزل 
الله فأولئك هم الکافرون ه )١‏ . 

() ل وإذ أوحيت إلى اا ف اق ودرا قا اا شه تا 
مسلمون ‏ () . 

: ) ) قل إتما يوحى إلى أا إغكم إله واحد فهل آنم مسلمون‎  )٠١( 

(۱) # وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل عليكم ف الدين 
من حرج ملة أيكم إبراهم هو سمَّام المسلمين من قبل وفى هذا ایکون 
الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء علن الناس فأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة واعتصموا بالله هو مولاك فنعم المولى ونعم النصير 4( . 

 )٠۲(‏ الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليمم قالوا ام 
به إنه الحق من ربنا نا کنا من قبله مسلمين ي ) 


ا 


( للائدة : ۳ . 

. ٤٤ : المائدة‎ )( 

. ٠١١ : للمائدة‎ )"( 

ر الأنبياء : ٠١۸‏ . 

(ه) احج : ۷۸ . 

() القصص ٥۲:‏ - ۳ه . 


0 


الحديث الشريف 
الحديث الأول : قال رسول الله ملل : « مثلی فی النبیین کمٹل رجل بی دارا 
فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فيا موضع لبنة م يضغها» > فجعل الناس يطوفون 
بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة » فأنا فى النبيين موضع 
تلك اللبنة » () . 


الحديث الثانى : قال رسول اله مرک : « أنا أولى الاس بعيسى بن مرم 
ف الدنياً والأخرة ¢ والأنياء إخحوة لعلات أمهاتہم. شتی ودیهم واحد » ) . 

الحديث الثالث : قال رسول الله له : « يابا هرواح 
وإن الدين واحد » وليست العربية بأحدك من أب ولا أم وإنما هى اللسان فمن 
تكلم بالعربية فهو عرنى ) (۳) . 

الحدیث الرابع ال رول ا لن شد اه اة 
اة 


اخحرجه الامام أحمد والترمذى عن ای بن کعب . وأخحرجه الامام أمد والبخارى ومسلم 
والترمذى عن جابر بن عبد الله . وأخرجه الإإمام أحمد والبخارى ومسلم عن أبى هريرة . وأخرجه الإمام 
أحمد ومسلم عن إنى سعيد الخدرى رضى الله عنم أجمعين . 

3 خر جه البخاری » ج ٤‏ » ص ٠.٣‏ ر جب ای ا 
الشيخ ناصر الدين الألبنى ء تحت رقم ٠١١۸‏ ا ر ج ۲» ص ۱١١‏ » وقد اخرجه 
أيضاً الإمام مالك ف الموطاً وابن ماجه والإمام أحمد فى مسنده ؛ فتح البارى »> + ٦‏ » ص ٤۷۸‏ » 
وما بعدها . 

(۳) اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحم ص ۱٦۹ - ۱٦۸‏ وما بعدهما . 

. ٠١۷ رواه الترمذى » انظر المعجم المفهرس » ج ۲ » ص‎ )٤( 


١ 


اتفاق علماء السلف على أن الإسلام هو الدين الذى دعا إليه رسل الله 
جيعا : 


أولا : أورد الحافظ ابن کثير فى كتابه البداية والهاية () : وتقدم فى 
الحدیث ر نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى ) الا 
شرائعهم وإن اختلفت فى الفروع ونسخ بعضها بعضا حتى انتهى الجمع 
ا محمد ۰ إلا أن کل نبى بعثه الله فإما دينه الإسلام وهو 
اوخید أن يبد اله وحدة لا شريك له ج قال تعال و ونا ارلا من فلب 
من رسو إلا وخی إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ې ) فاولاد العلات 
ان يکون الات واد والأمهات متفرقات فالأب بنزلة الدين وهو التوحيد 
والأمهات بنزلة الشرائع فى اختلاف أحكامها قال تعالى : ل لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا & 7 . 

والمقصود أن الشرائع وإن تنوعت فى أو قاتا إلا أن الجميع آمرة بعبادة الله 
وحده لا شريك له » وهو دين الاسلام الذى شرعه الله لجحميع الانبياء » وهو 
الدين الذى لا يقبل الله غيره يوم القيامة کا قال الله تعالى : # ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 ) . 
ثانيا : کا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية فى الرسالة التدمرية (°) : « فأمر الله 
الرسل بإقامة الدين ون لا يتفرقوا فيه وهذا قال النبى ع فى الحديث الصحيح 
ر إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات وإن أولى الناس بعيسى بن 
مرم ا ر و ی وهذا ا و ن الإسلام ... الذى 
لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الأحرين فإن جميع الانبياء على دين . 
الإسلام . (الح ما بين شيخ الإسلام ) وهذا هو الد يمه زسول الله و جیا قال + 
« مثلی فی النبیین کمٹل رجل بنی دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فما موضع 


7( ج ۲ 94-1۳ . ( الائدة : 6۸ . 
)"( الأنبياء : 0° . J (٤(‏ عمران : ۸٩‏ . 


رم فی تحقیق أسماء الله وصفاته وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر ج ۳ › ص ٤1 ٤١‏ . 


۲ 


لبنة م يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنیان ویعجبون منه ویقولون لو تم موضع 
هذه اللبنة فانا فى النبيين موضع هذه اللبنة ) () . 

ثالث : شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أهى العز الحنفى » حققها 
وراجعها جماعة من العلماء وخرج أحاديثها محمد ناصر الألبانى والتوضيح بقلم 
زهیر الشاویش › المکتب الإسلامی» ط ٤‏ بیروت ٠١۳۹۱‏ . 

قوله : « ودين الله ف الأرض والسماء واحد » وهو دين الإسلام ٠‏ » قال 
الله تعالى : ف إن الدين عند الإسلام » ال عمران : ۱۹ . وقال تعالى : 
۾ ورضیت لكم الاإسلام دينا # المائدة : ٣‏ . 

ش : ثبت ف الصحيح عن أهى هريرة رضى الله عنه عن النبى عر أنه 
قال : « إنا معاشر الانبياء ديننا واحد » ؛ وقوله تعالى : # ومن يبتغ غير الإسلام 
دینا فلن يقبل منه 4 ال عمران : ٥۸‏ » عام ف كل زمان » ولكن الشرائع 
تتنوع » ک) قال تعالى  :‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ‏ المائدة : 6۸ » 
فدين اللإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله » وأصل هذا 
الدین وفروعه رویته عن الرسل » ص ٥۸٩‏ . 

ماذا يترتب على هذا الفهم الصحيح الغائب تماما عن مناهج ومصادر 

ومراجع وأحاث التاري : | 

وفى ضوء هذا التصحيح يرى المؤرخ المسلم أن البداية الحقيقية لتارخ 
الإسلام هى خلق الكون مسلما أى مستسلما لله عز وجل » وبدايته بالنسبة 
للبشرية مع خلق ادم عليه السلام الذى كان مفطورا على الإسلام » أى أن مجتمع 
آدم المكون منه ومن زوجته وذريته فطروا أصلا على الإسلام وكذلك كان 
توح" وهود وإبراهم وصاڂح الح الآنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم-» الذين كانوا هم 


(1) أخرجه أحمد والترمذى عن أهى بن كعب وأخرجه الإمام أحمد والبخارى ومسلم عن أي 
هريرة . انظر أيضا »› اقتضاء الصراط المستقم خالفة أصحاب الجحم » ص ٤١١ - ٤٠١‏ ؛ الإسلام » 
ج ۱ »ص ٩°‏ . 

(۲) وكان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » فإن كان المراد بالقرن مائة سنة فبينهما = 


۳ 


شرف حمل رسالة الدعوة إلى الإسلام » وأنه قد تبع هؤلاء الأنبياء والرسل أقوام 
عاشوا على الإسلام وبالإسلام ومنهم تكونت الأمة الإسلامية . وهذا يجب معالجة 
تاریخ الأمة الإإسلامية . الواقع التطبيقى هذا الدين كوحدة واحدة ابتداء من ادم 
Ney CL‏ 
بغ آل عر تاریخ الأمة المسلمة بمتد لبضعة الاف من السنين وليس ألف 
وخمسمائة عام فقط 

ويترتب على إدراك هذه الحقيقة أيضا النظر إلى تاريخ الأم التى سكنت 
الجزيرة العربية - مصر - العراق - بلاد الشام - اليونان - الروم ... الح منذ 
أقدم الدهور على أنه تاريخ آم عاشت فى ظل دعوة الرسل» بعض منها اعتنق الإسلام 
وكون الجتمع المسلم ومنهم من رفض دعوة الرسل وظل مصرا على جاهليته » أى 
أن امجتمع كان موزعا بين الجاهلية والإسلام . وليس تاريخا جاهليا محضا 
( أو وثينا) . ويترتب على ذلك أيضاً أن هذا الكون خالق خلق الكون واستخلف 
الإنسان فيه لغاية » وأنه قد زوده بمقومات الخلافة » وأعلمه عن طريق الرسل بعد 
أن أذ عليه العهد أنه مكلف بالإسلام كدين لا يمكن أن يقبل الله من الأولين 
أو الأخرين غيره . 

وإظهار هذه الحقيقة » حقيقة بداية تارج الإسلام كدين فى حياة البشرية 
وأنه الدين الواحد الذى دعا إليه الرسل جيعا » وأنه مثابة الصرح الضخم الذى 
قام کل نبی ببناء لبنة فيه حتى اکتمل على يد محمد عه بإرادة الله عز وجل 
وتوفيقه › وكذلك بداية تارج الأمة الإسلامية سوف یترتب علا - نتائج هامة 
وحطيرة فى حقل الدراسات التاريخية 


eS e 
والله ا البداية‎ r بين ونوح‎ e یعمر ون اا انریا فمل هذا‎ 
. ٠١١ ص‎ » ١ وا نہاية ج‎ 


٤ 


(ب) تبنی ما یسمی منہج علم الدين المقارن ف مناهج الدراسات التاريخية : 


ولخدمة مخطط هدم الإسلام كنظام حياة تبنى الكيد الشيطانى والتامر 
العالى وسيلة اچوی وهی إدخال ما یسمی علم مقارنة الأديان )١(‏ ف مناهج 
الدراسات التارخخية والاجتاعية لدور العلم . ومنهج ما يسمى بعلم الأديان هو 
المنہج الذى یتبناه کل کتاب ما یسمی ا القدي والاثار على مستوی دور 
العلم ف بلاد العام اجمع بلا استثناء . فإذا رجعنا إلى مصادر و ومناهج 
ما یسہ ى بالتارج القديم والاثار بجامعات الما سوف يتاكد لنا أن الذين عا جوا 
تارج الأم منذ أقدم عصورها كتارج مصر القديمة والعراق افاي وبلاد الشام 
واجزيرة الغربية وإيران وتركيا وبلاد اليونان والروم عالجوه على أنه تاريخ وثنى 
جاه دای ی کو ج الدين هذه البلاد صورو | أهل البلاد وقد 
خلقوا وم یکونوا یعرفون هم را ا . کا انهم قد تجاهلوا أنه قد 
أرسل إل رسلا يعرفونہم برجم الحق ودينهم الحق » ولذلك فإ أهل تلك البلاد 
- ڳا زعموا = قد تصوروا غم المة على قدر نضوجهم الفكرى تأثرا با لمحيوان » 
وأنهم تطوروا ف دينهم من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد . وهكذا يتضح معاداة 
هذه المصادر والمراجع والمناهج ججامعات العام للاتجاه الدينى ر والاتجاه 
الإسلامى عل وجه اخصوص ( انظر ديانة مصر القديمة لادولت رمان ) ترجمة 


)0 کا آدخلوا فی مناهج دور العلم ما يسمى بعلم مقارنة اللغات وتطورها وما يسمى بعلم دراسة 
الأجناس ( الأنترويولوجى ) إلى غير ذلك من الواد التى تعاون فى تحقيق امنطلق التانى ؛ أحمد شلبى » مقارنة 
الأديان اليهودية ؛ مقارنة الأديان المسيحية مقارنة الأديان الإإسلام ؛ مقارنة الأديان اهندو كية ؛ الدعوة إلى 
الإسلام ؛ ص ٥۲‏ ؛ حضارة العرب»› ص ١٠١‏ ؛ قصة الحضارة» ج٣‏ م4 ط۲ 
ص ۲۲ > ۲١‏ ؛ تارج العرب المطول » ط ۳ » ج ٠١‏ ص ٠۷١ » ۸١‏ ؛ الحضارات السامية 'القدية » 
ص ۲١۸‏ ؛ حضارة مصر والشرق القديم ص ۲٠۷‏ ؛ الشرق الأدنى القدييم » ج ٠١‏ مصر والعراق» 
ص ٠» ۳٠۲‏ العرب قبل الإسلام ؛ الشرق الخالد » ص ..١١٠١ > ٤١٤‏ 
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کو داور کی و د کو ا او کر فور لحر 
والدین 6لمج هری رود رة ر کن شوش ارات العا ا دى 
بورج ترجمة ز كى سوس » الشرق الأدنى القدم » مصر والعراق › ... للأستاذ 
د . عبد العزيز صالمح »> حضارة مصر والشرق القدم محمد أنور شكرى 
واخرين ؛ الحضارة المصرية للدكتور سلم حسن ) . 

وسوف نضع قائمة فى أخر الكتاب ببعض مصادر التارجخ القديم الذى 
یتبنی الا تجاه المعادى للإسلام () . 

والذين يتبنون هذا المج يعالجون قضية الإسلام كدين على أنه بدعة 
نصرانية » وأنه من تأسيس محمد عله الذى ألف الإسلام من العقائد ال جاهلية 
والمهودية والنصرانية () » ومعنى ذلك أن الأصل فى عقيدة البشرية هى المعتقدات 
الفاسدة . وكاتب التار يخ الذى يسيطر عليه هذا التصور › لا يرى فف الإسلام 
فضلا على غيره من العقائد الفاسدة » وأن الأمة المسلمة قد تسولت دينها من على 
موائد الجاهلية . فيا كتب الكتاب تاريخ مصر والعراق وبلاد الشام وال جزيرة 
العربية منذ أقدم العصور على سبيل الال - زعموا أن الأصل ف عقيدة أهل تلك 
الأقطار الوثنية وأنهم تطوروا ف وثنيتهم من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد › 
وأن أول الموحدين ف مصر من تلقاء نفسه ف التاريخ هو الفرعون أخناتون 
« أمنحتب الرابع اا کن د ا الك ورا إل الج او 0 وان 
عبادته هى الحقيقة والدين الصحيح () » وأن فكرته قد انتقلت إلى بلاد العراق 


ر وللأسف تبنى نفس المنهج » موسوعة العقاد الإسلامية > ج ٠١‏ دار الكتاب العرفى 
بیروت ۱۹۷۰ ۰ ص ۱۷ ؛ ص ۲۹ : حيث يقول : ( ترق الإنسان ف العقائد کا ترق ف العلوم 
والصناعات؛ ويذكر أن موسى دعا إلى المودية وأن عيسى دعا إلى المسيحية » ص ۳۹ . 

( اة الر ن و اع ال الغا جن 1١‏ ف اا ع ا 
N EG ss Ly‏ 

”™( تراث العالم القدم » ج ۲ » ص ۲۳ ؛ الشرق الخالد > ص ب ؛ تطور الفكر والدين فى مصر 
القدية » ص ٤1٤ - ٤٥۹ ¬ ٤٥۷‏ > ۷ ۸ + حضارة مصر الفرعونية »۰ ص ۲۸۱ › ۲۸۳ › 
T1 (4.‏ 

ر( حضارة مصر والشرق القدمّ > ص ۲٠۷‏ » الشرق الخالد »> ص ٠٠۳‏ » يقول الكاتب أن ديانة 
آتون کانت توحيداً حقيقيا . 

٤٦ 


ت أقام إبراهم دینه ای أن إبراهم هو مؤسس الاسلام ای انه ليس وحیا 
من عند الله . 

وقد تبتى الكيد .الشيطانى والتامر العا مى الذى يقوم عل كتاف اهود 
والنصارى والكثيرين من أبناء العرب والمسلمين منهج مقارنة الاديان فى محال 
الدراسات التاريخية ليصلوا فى النهاية ببنى ادم أنه لا إله ولا وحى ولا نبوات 
ولا رسالات ولا استخلاف ولا غاية. من وراء خلق الكون .... والإنسان › 
ولا ضابط لح ركة الإنسان من دين أو خلق على سطح الأرض وهو يقوم بدوره 
فى تاريخ البشرية . وبالتالى تزول الفواصل الحقيقية بين الإسلام كدين صحيح 
وغيره من العقائد والديانات الفاسدة كاليودية والنصرانيه” والبوذية واهندوكية . 
وبالتالی لا توضع البشرية أمام ضرورة اعتناق الإسلام كدين ولكن ها الحق 
ف اعتناق أى فكر أو عقيدة طالما تقتنع بها بغض النظر عن صحتها من عدمه . 
وبالتال يصبح أصحاب العقائد الفاسدة م الحق فى مباشرة ا إلى عقائدهم 
دون ا رادع من قوى المسلمين . 


إذن يمكن القول بيقين أن مناهج'ومراجع ومصادر ما يسمى بالتارج القدم 
يقوم على منہج مغاد للدين الإسلامى وله ولرسله ولأنبیائه وبالتال يستلزم ذلك 
منا التو جه بالسوًال التالى إ إلى علماء المسلمين الذين لا يخشون فى الله لومة لام هل 
جوز تدريس فناهج التار جخ القدي التى تقوم على منهج معاد للاسلام فى مصادرها 
ومراجعها الحالية وعلى أيدى أساتذة رصفوا هذا الفكر الاستشراق المعادى للدين 
ولم يبدر منهم أى بادرة نحو تصحيحه وإنكار. تدريسه ف دور علم إسلامية لأبناء 
وبنات المسلمين . 

وسنضرب هنا مثلا بمعالجة أحد الكتاب من أبناء المسلمين لموضوع 
« مقارنة الأديان » الذى یدرس کمنہج علمی فی کثير من دور العلم فى بلاد 
المسلمين لنتبين مدى الخاطر التى نجمت وتنجم عن تبنى هذا المنبج على عقيدة 
الأمة المسلمة ودينها . 


الكاتب هو الدكتور أحمد شلبى فى كتابه « مقارنة الأديان المودية ) › 


<۷ 


وهو أخد كب أربعة فى مقارئة الأديان المسيحية والإسلام والفندوكية › 
ص ۲° » ۲٦‏ › ۲۷ › ۲۲ ). 


مضمولن مزاعم الكتاب : أن آله قد ارس رسلا يدعون إلى الدين 
الأخحيرة فى سلسلة الأديان وأنه بالتاى ورث أهم ما ف الأديان ( اليهودية 
والمسيحية ) وأضاف إلى ذلك ما تحتاجه البشريةفى مسيرتبا إلى يوم الدين › 
وللتدليل على ذلك الزعم استشهد الكاتب بقول الله تعالى : ۾ شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك » وما وصينا به إبراهم وموسى 
کک . ويزعم الكتاب أيضا أن الكفر باليهودية والمسيحية وغيرها ضلال 
ملحن وة الات الد ر اقات رغه اكه اة القرانية ل الله 
eo a‏ 
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان » إن الذين كفروا بايات الله 
هم عذاب شدید ې ٩‏ کا أحال الكاتب فهمه هذا على ظلال القران لسيد 
قك © 4 رها والكاتت أبضا رقي و ابات اه :بار ية واللضراية . 


کا يزعم الكاتب أن الإسلام قد وضع جذور ما ما يسمى علم مقارنة الأديان 
ويتهم الكاتب المسلمين بالتعصب والجمود لأنم لم موا بقارنة الأديان » يردد 
الكاتب ما اورده ادم متز الهودى فى كتابه الحضارة الإإسلامية فى القرن الرابع 
الهجری » ج »١‏ ص ۳٠٦١‏ من نسبة مايسمى بعلم مقارنة u‏ 
أل اسان > ثم يظهر الكاتبٌ سروره لأن منهج مقارنة الأديان قد أصبح من بين 
المناهج الدراسية فى دور العلم . وإذا حصنا ما طر حه كتاب مقارنة الأديان 
للتقويم فى ضوء التصور الإسلامى » فسوف نخلص إلى التتائج التالية : 


أولا .لا يوجد دليل من القران أو نة الى خمد ع عل أن انه فد 


. ٤ ۲ : آل عمران‎ )۲( . ٠١ الشورى : اية‎ )١( 

(۳) فی ظلال القرآن » ج ۳ » ص ۳ه - ٠٤١‏ » ولكن بالرجوع إلى تفسير الآية ف ظلال القران 
وجدناها بامجلد الأول ( طبعة دار الشروق » بیروت ۱۳۹۳ ه ) » ص ۳٠۸‏ ولا تعطى مطلقا المعنى الذى 
ذهب إليه الدكتور أحمد شلبى . 


٤۸ 


ا رسولا يدعو إلى دين أسمه المودية أو المسيحبة . 
ثانيا : الهودية هى دين أصحاب العقيدة الفاسدة # وقالت الود عزیر 
بن الله والمسيحية هى دين اأصحاب العقائد الفاسدة # وقالت النصارى : إن 
لله ثالث ثلاثة 4 ؛ ل وقالت اليهود والنصارى نحن أبنوء الله وأحباؤى 4 . 
الغا : لو كانت المودية والنصرانية دينا مقبولا عند الله عز وجل 
من البشرية فى طور من أطوارها ما نفاها عن نبيه إبراهم عل ل ما كان إبراهم 
یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنيفا مسلما ‏ إ إذن فالدين الذى دعا إليه جميع 
والمرسلين هو الاسلام الذى لا يقبل الله اول أو الآأخرين غیره 
2 احتلفت الشرعة والمنهاج ۾ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 . 
رابعا : قول الكاتب أن الإسلام قد ورث أهم ما ف الأديا ر أى 
الهودية والمسيحية ؟؟ ) هو ترديد لما قال المستشرقون الهود والنصارى ١(‏ . 
خامسا : تفسير د . أحمد شلبى لقوله تعالى 3 شرع لكم من الدين 
ماوصى به نوحا والذى اوحينا إليك وماوصينا به إبراهم وموسی 
وعیسی ...04 . 
بأن الإسلام قد ورث أهم ما فى الأديان وأنه الحلقة الأخيرة فى سلسلة 
لأديان » تفسير غير صحيح ولم يقل به أحد من مفسرى السلف وع العكس 
من التفسیر الذی قدمه د . شلبی › تثبت ت الأية أن الإإسلام الذى وصى الله به نوحا 
هو من جنس الإسلام الذى أوحى الله به إلى محمد ع وهو نفس الإسلام الذى 
وصی الله ب إبراھم وموسی وعیسی () وإن کان لکل منہم شرعة ومنہاجاً . 


سادسا : انحراف فى فهم الكاتب حيڼا زعم ان الكفر باليهودية 
أو.المسيحية وغيرها. ضلال يستحق مرتكبه العذاب الشديد » وكان انحرافه أشد 


)١(‏ الحضارة السامية القديية » ص ۲١۸‏ › تاريخ العرب المطول » ص ٠۷١ ٠ ۸١‏ ؛ حضارة 
العرب » ص ٠۲١‏ ؛ تارج العرب العام » ص ٠۳١‏ . 

. ١۳ : الشوری‎ )۲( 

™ الجامع لأحكام القرآن » ج ۱١‏ » ص ٠١‏ ؛ تفسير القرآن العظم » ج ٤‏ » ص ٠٠۹‏ 


۹۹ 


حینا فسر « آیات الله » بأنہا « أديان الله » فى قوله تعالى # إن الذين كفروا 
بایات الله هم عذاب شدید ‏ 
۰ وهو حمل لآية من ايات الله على غير وجهها الصحيح » ولم يقل بذلك 
سابعا : لا دليل على زعم الكاتب ف أن القران يضع جذور ما يسمى 
بعلم مقارنة الأديان » بل وذلك افتراء على كتاب الله » وافتات عليه بغير علم . 
واتهام الكاتب للمسلمان الأوائل بالتعصب »› لانہم م يتبنوا ا الأديان افغات 
على الناس بالباطل و سبب عدم اهتام المسلمين بعلم مقارنة الأديان يرجع إلى انبم 
کانوا یعتډرول أن الاشتغال هذا العلم غير جائز شرعا وکانوا فی عافية من ديهم › 
e‏ أو دور علمهم . 
إن ما يسمى علم مقارنة الأديان ولد يهوديا بل أن أكثر من روج له هم 
الہود ( وهذا ما یقول به د . أحمد شلبی ف کتابه اليہودية ص ۳۲ ) والهدف منه 
تييع الفواصل ال حاسمة بين عقيدة الإسلام والعقائد الكفرية : الهودية والمسيحية ؛ 
E‏ المطالب المسلمون الكفر بها . 
فی فتواه اتی جاءت ردا ا التقارب ين الأديان e )١(‏ ماما 
للفائدة : « أما بعد : فقد نشرت جريدة عكاظ ف عددها ٠٠١١‏ الصادر 
تار ۱۳۹٤/۸/۲۷‏ ه خبرا يتعلق بإقامة صلاة الجمعة فى مسجد قرطبة 
وذکرت فيه أن الاحتفال بذلك تا کید لعلاقات الا والحبة به بين أبناء الديانتين 


ا ۰ ته تفسير القران العظم » ج ۲ > ص ۳٣٤‏ . 

(۲) لقد ترب على هذه الدعوة الباطلة أفراد آمنوا بان اليودية والنصرانية دينان ”ماويان ارتضاهما الله 
للبشرية و هناك رسل قد دعوا إلہما ¢« ونما دیانتا تو حیاد کالاسلام وأن الإسلام هو الحلقة الأ حيرة 
فى سلسلة لمل الا دان کا ذعی إلى موتمرات التقارب بين الأديان الهودية والنصرانية وكل ذلك دف 
ای الالتفاف حول الإسلام والإجهاز عليه وعلى أهله » وصدق الله إذ يقول : # لقجدن أشد الناس عداوة 
للذین آمنوا الود والذین اش رکوا ‏ ؛ انظر المجتمع الكويتية ۲۳۲ لعام ۱۳۹۰ ص ٠١‏ . 


0۰ 


الإسلام والمسيحية › انتهى المقصود کا نشرت صحيفة أخبار العام الإسلامى 
فی عددها ۳۹۰ الصادر بتاریخ ۱۳۹٤/۸/۲۹‏ ه الخبر المذكور وذكرت 
ما نصه : « ولا شك ان هذا العمل يعتبر تأ کید لسماحة الإسلام وان الدين 
واحد » إلى رة 

« ونظرا إلى ما ف هذا الكلام من مصادمة الأدلة الشرعية على أنه لا أخوة 
ولا حبة بين المسلمين والكافرين وإنما ذلك بين المسلمين أنفسهم » وأنه لا اتحاد 
بين الدينين الإسلامی والنصرافی لان الدين الإإسلامى هو الحق الذى يجب 
على جميع أهل الأرض المكلفين اتباعه . أما النصرانية فكفر وضلال بنص القرآن 
الكرم . ومن الأدلة على ماذكرناه قول الله سبحانه وتعالى فى سورة الحجرات : 
إا المؤمنون إخوة فأصلحوا , بين أحويكم ‏ الآية وقول النبى عر : ( المسلم 
أحو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ) الحديث . وقول الله عز وجل فى سورة 
الممتحنة : ل قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إل 
برءاۇا منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدًا بیننا وبینكم العداوة 
والبغضاء أبدا حتى تومنوا بالل وحده ) الآية وقوله سبحانه وتعالى فى سورة 
المجحادلة # لا تجد قوما يۇمنون ا و الأخحر يوادون من ادا ورسوله 
ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانم أو عشيزمم أولعك كتب ف قلوبهم الإبمان 
وأيدهم بروح منه ویدخلهم جنات ری من غا الاار اخالدین فیا ری اله 
عنهم ورضوا عنه أولعك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون & وقوله تعالى 
فى سورة التوبة : ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ الآية وقوله 
سبحانه فى سورة المائدة : ل ياأيما الذين منوا لا تتخذوا اليمود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه مهم إن الله لا يهدى القوم 
الظالين » . وقوله عز وجل فى سورة آل عمران ‏ إِن الدين عند الله الإسلام 4 
الآية قوله تعالى فى السورة المذكورة ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو فى الاخرة من الخاسرين 4 وقوله عز وجل فى سورة المائدة « لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مربم ‏ الآية وقوله سبحانه وتعالی ف سورة 
ا مائدة أيضا ‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله CTs‏ 
الاية وقرلة تعال ق سررة الكهف : # قل هل ننبعكم بالأخحسرين أعمالا : 


°١ 


ضل سعيہم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » أولفك الذين كفروا 
بايات ربمم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقم هم يوم القيامة وزنا # ففى هذه 
يات الكريمات والحديث الشريف وما جاء فى معنى ذلك من الأيات 
والأخاديت مايدل. لال اظاهرة عل أن الأعرة و اة إا نكوت ين الؤن 
أما الكفار فيجب بعضهم ف الله ومعاداتيم فيه سبحانه » وتحرم موالاتيم 
وتولیتہم حتى يومنوا بالله وحده ويَدَعُوا ما هم عليه من الكفر والضلال . 
کا دلت الآيات الأخيرة على أن الدين الحق هو دين الإسلام الذى بعث الله 
به نيه مدا یله وسائر المرسلين » وهذا هو معنى قول الد ا کن اشر 
اانا دیننا واحد) اما عا وان و دران الأخرى سواء كانت بہودية 
أو نصرانية أو غيرهما فهو باطل وما فيه من حق فقد جاءعت شريعة نبينا محمد 
ع به أو ماهو أكمل منه لأنها شريعة عامة لجميع أهل الأرض أما ماسواها 
فشرائع خحاصة نسخت بشريعة محمد عه التى هى أكمل الشرائع وأعمها رأنفعها 
للعباد فى المعاش والمعاد ا قال الله سبحانه يخاطب نبيه محمد عي 3 وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم ب بینم بما آنرل 
الله ولا تت تتبع أهواءهم عما جاءك ey‏ 
الآية وقد أوجب لله على جميع المكلفين من أهل الأرض اتباعه والفسك بشر عه 
کا قال تعالى فى سورة الأعراف بعد ذكر صفة محمد عليه الصلاة والسلام 
ل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم 
الفلحون ‏ ثم قال عز وجل بعدها ل قل يا أيها اناس إنى رسول الله إليكم جميعا 
الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو بجی ويمیت فامنوا بالله ورسوله 
النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تتدون ‏ ونفى الإيان 
عن جميع من ل يُحَكمْة فقال سبحانه فى سورة النساء [ فلا وربك لا يؤمنون 
حتی حکموك فیما شجر بینہم ثم لا جدوا فى آنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسلیما 4 وحکم على المود والنصاری بالکفر والشرك من أجل نسنبتهم الولد لله 
سبحانه وتعالی واتخاذهم أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله عز وجل . بقوله 


oY 


تعالى فى سورة التوبة * وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون 
اتفذوا أحبارهم . ورهبانہم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا 
إلا ليعبدوا إها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشر كون بريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفواهم ويأهى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذى أرسل رسوله 
بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المش رکون ولو قيل أن هذا 
الاحتفال يعتبر تأكيدا لعلاقات التعاون بين أبناء الديانتين فيما ينفع الجميع لكان 
ذلك وجا ولا محذور فيه ولوأجب النصح لله ولعباده رأيت التنبيه على ذلك 
لكونه من الامور العظيمة التى قد تلتبسن على بعض الناس » . 


or 


الفصل النالث 
الجزء الأول 


( + ) كا حرص ويحرص الذين كتبوا ويكتبون التاري » هدم الدين 
الإسلامى - على - التجاهل والتجهيل والتشوبه المتعمد لصورة الخالق عز وجل 
ولسير الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع تجرجهم والتشكيك 
فى عدالتهم بل والتشكيك - أحيانا فى وجودهم أصلا » مع محاولة تصويرهم 
بمظهر المصلحين الذين استكملوا مات معينة أعانتهم على ادعاء تكليفهم برسالات 
من عند الله عز وجل . 


والذين کتبوا تاريخ الأم ويعملون لتحقيق هدفهم السالف الذكر .. 

عال جوا تاريخ الام مرل عن سر الل و الانيا الذي غاا تارج مصر () 
منذ أقدم الدهور عالجوه بمعزل عن دعوة الإسلام التى حمل لواءها يوسف وموسى 
عليما السلام » أى عال جوه كتاري وثنى جاهلى محض لا أثر فيه لدعوة الرسل » 
وسموه بالتاريخ القديم أو تاريخ العصور الحجرية » أو عصور ما قبل التارجج . 
والذين عال جوا تاريخ ال جزيرة العربية (") حاولوا طمس الإسلام الذى دعا إليه هود 
وصاح وشعيب وإماعيل علهم السلام ؛ بل وطمس معام وجودهم واعتيروا 
تاريخهم تاريخا أسطوريا يسبق التارجخ الحقيقى هذه الأمة التى سكنت جزيرة 
العرب () . والذين عالجوا تاريخ الجزيرة منذ القدم حاولوا مسح السمت 
الإإسلامى الذى كان يظلل العلاقة التى قامت بين دولة سبا ودولة e‏ وکان 


. أرمان » رانكه ترجمة عبدالمنعم أبوبكر واخرين . مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة‎ )١( 
. دريتون » فاندييه ترجمة عباس بيومى » مصر ؛ جون ولسون ترجمة أحمد فخرى › الحضارة المصرية‎ 
؛ سلم حسن . مصر القدية » أنطون مورتكات » ترجمة توفيق سليمان واخرين » تارج الشق‎ ٠۹١۳ القاهرة‎ 
. ۱۹٦۷ الادنى القدیم » دمشق‎ 
.١ )م‎ ٣ ؛ ج‎ ١٠م‎ ٠١ قصة الحضارة » ج‎ )۲( 
. العرب قبل الإسلام ؛ عصر ما قبل الإسلام‎ )۳( 


محورها الدعوة إلى الإسلام () , 


والذين كتبوا تاريخ العراق () منذ القدم أسقطوا من كتاباتهم سيرة نوح 
وإبراهم ويونس علهم السلام . وكلما ظهر من القرائن ما يؤكد قيام هؤلاء 
الرسل باندعوة إلى الإسلام فى تلك البلاد - كمخلفات الطوفان المادية والفكرية 
ذهبوا يغيبونها حتى لا ينكشف أمام القارىء القرائن الدالة على أن الله سبحانه 
وتعالى كان يتعهد الناس بالرسلل منذ القدم ليردوهم إلى ربهم الحق ودينهم الحق . 

والذين عال جوا تاريخ بلاد الشام عالجوه بمعزل عن الرسالات السماوية التى 
مل لواءها لوط وسلیمان وعیسی وغيرهم من الانبیاء صلوات الله وسلامه علہم 
اجمعين . 

وحينا عالجوا سيرة محمد ع عالجوها على اعتبار أنة أحد المصلحين الذين 
استفادوا بجهود من سبقهم » وأنه قد ألف من المودية والنصرانية وال جاهلية دينا 
جدیدا هو الإسلام (۳) . 

ولقد ترتب على ذلك أثر خطير وهو أن دور العلم فى بلاد المسلمين 
درجت على معالجة تارج الانبياء والرسل بمعزل عن تارج الام التى بعثوا فيها › 
وبهذا أقروا مبدءًا غير إسلامى خحطط له المستشرقون وهو فصل حياة الأم وتاريخها 
عن دينها ودعوة أنبيائها ورسلها . 

کا ترتب على ذلك إهمال بضعة' آلاف سنة على الأقل من تارج الأمة 
الإإسلامية » وتركه لمبضع المستشرقين » يشرحونه ويشوهُونه » ويبعارونه » قطعا 
ونتفا » حتى يتعذر على المسلمين الاهتداء إلى ذلك التارج الإسلامى . وقد تحقق 
ذلك » وأصبح جرزءا كبيرا من تارج الامة الإسلامية طول فترته الزمنية بضعة 


)0 حضارة مصر الفرعونية » تاريخ الشرق الأدنى القديم ؛ قصة حضارة » ج ۲ »مط 
م 1ط 

(۲) قصة الحضارة » ج ۲ » م ۱ › ط ۳ »ص ٣٣۳‏ . 

(۳) على سبيل المثال : تاريخ العرب المطول » تاريخ العرب العام »> حضارة العرب ؛ الحضارات 
السامية القديية . 


Î 


آلاف عام تقريبا فى عداد الأموات الجهولين » وعملت الترتيبات على أن يدرس 
هذا التار فى دور العلم على مستوى العام أجمع على آنه تارج جاهلى وثنى وأسموه 
بالعصور الحجرية » وما قبل التارجخ ( الح ) لا اثر فيه للإله ولا للرسل ولا للدين . 
مثال ذلك عرب ما قبل الإإسلام - مصر والشرق القديم »> العراق القدي - بلاد 
الشام( . .اج . 


غاذج من التشوات الى تجِرَاہا المشتغلون بالتار ج على ذات الله سبحانه 
وتعالى - وشوهوا بها تار الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليم 
أجعين : 

إنكار أبوة ادم عليه السلام « للبشر » والنظر إلى ادم وبنيه على أنهم 
سلالات متطورة من الحيوانات . بل وزعم كتاب التوراة أن ادم قد ارتفع بعد 
عصيانه لأوامر الله عز وجل وأكله من الشجرة إلى مصاف الآلمة فقد أدرك الخير 
والشر » وكان الرب عندما خلقه حريصا على بقائه جاهلا بهما . بل ويصل الأمر 
إلى أبعد من ذلك » فيزعم كتاب التوراة أن الرب قد حزن لانه قد خلق ادم لانه 
ملأ الأرض شرورا١)‏ وهكذا تعدى الاعتداء على الأنبياء إلى ذات الله عز وجل . 


E E as 
من عمله فى اليوم السادس استراح فى اليوم السابع““ونسوا قوله تعال :وم‎ 
روا أن اله “الذئ: لى الشوات والارض 2 يعى بخلقهن بقادر على أن حى‎ 
لإ ولقد خلقنا‎ ) ٣۳ : اموق ؟ بی انه على کل شیء قدیر  ر الأحقاف‎ 
ETA السموات والأرض وما بينما فى ستة ايام وما مسنا من لغوب 4 ( ق‎ 


)0( م أخر المقال ؛ قصة الحضارة ج ١‏ » م ١‏ ؛ قصة الحضارة ج ٠ ٣‏ م٠١‏ . 

(۲) سفر التكوين › الإصحاح الثالك . 

(۳) سفر التكوين » الإصحاح السادس ونحن هنا ننظر إلى ما يطلق عليما « التوراة ٠‏ » على أنها 
کتاب تاریخ مزیف » لأنه ليست التوراة المنزلة على موسى عليه السلام النبى المسلم » » إن القارىء هذه التوراة 
يدهش كل الدهشة للطفولة الغريرة التى تتضح من الحديث الخرافی عن الله عز وجل » إن الإله فى هذه 
'السياقات الصبيانية كائن قاصر » متقلب » ضعيف . وما من شك أن مؤلف هذه السطور كان سجين 
تصورات وثنية عن حقيقة الألوهية وما ينبغخى ها . وأول ما يستبعده الإنسان حين يقرا هذه العبارات 
آن تکون وحیا » أو شبه وحی . ومع ذلك فإن الود والنصارى يقدسون ذلك الكلام » ويقول أحد 


o 


وف موضع آخر يصف كتبة التوراة » الله عز وجل بالجهل مع أن الله منزه 
عن ذلك > لإ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الورید 4 › ( ق : ۱٩‏ ) - وما تکون ف شأن وما تتلا منه من 
قران ولا تعملون من عمل | إلا کنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه 4 
( يونس : 1٦١‏ ) . 


وزعم كتاب التوراة » أن الله عز وجل قد قم فى شكل رجل مع اثنون 
من الملائكة » على إبراهم م الذى أقام هم ولمة دسمة فأكلوا منها جميعا ٠(‏ وتتجاوز 
هذه المائدة الدسمة ا والملائكة » إلى قصة أخحرى هى أغرب 
وأفجر ما احتلق الروائيون » هذه القصة تحكى مصارعة بين الله وعبده يعقوب 
وهذه المصارعة دامت ليلا و وکاد یعقوب یفوز فا » لولا أن الطرف 
الآخحر فى المصارعة - وهو الله - لجا إلى حيلة غير رياضية هزم بعدها يعقوب 
ومع ذلك إن يعقوب تشبث بلله وأهى أن يطلق حتى نال مته لقب إسرائيل . 
ومنحه الله هذا اللقب الفخرى ثم تركه ليصعد إلى العرش » ويدبر أمر السماء 
والأرض بعد تلك المصارعة الرهيبة “١‏ 


#القساوسة : ر الکتاب القدس - يعنى العهدين معا- هو صوت الجالس على العرش › 
کل سفر ممن أسفاره أو إصحاح من إصحاحاته أو آية من آياته هو حديث نطق به الكائن الأعلى . والمرء 
لا يسعه إلا أن يستغرق ف الضحك وهو يسمع هذا الكلام » إنه إله أبله هذا الذى ينزل وحيا يصف فيه 
نفسه بالجهل والضعف والندم والطيش . ونحن المسلمين نعتقد أن الكتاب النازل على موسى برىء من هذا 
اللغو » أما التوراة الحالية فهى من تاليف بشرى سيطرت عايه أمور ثلالة : 
الأول ا 
يقولون علوا کبیا ) 
الثانى : إبراز بنى إسرائيل وكأنهم: حور العام وإكسير الحياة > وغاية الوجود فهم الشعب الختار للسيادة 
والقيادة لا يجوز أن ينازعوا فيا .. 
الغالث : تحقير الأم الأحرى » وإرخحاص حقوقها » وإلحاق آبشع الأوصاف بها وبأبنائها وقادتها ( انظر › 
قذائف الحق »> ص ۲١‏ ) . 

. الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين‎ )١( 

(۲) سفر التكوين › الاصحاح ٣۲‏ 
وصدق الله القائل  :‏ وإ وإن منم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من ع الكتاب » 
ويقولون هو من عند الله » وما هو من عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) ( آل عمران : 


£ VA 
0۸ 


«ولقد حاول أعداء البشرية تشويه سيرة نوح عليه السلام ذلك النبى المعلم 
والمدافع الأول عن دينه والناجى بأهله من الطوفان » يزعم أعداء البشرية » أنه قد 
سكر من كثرة ما أفرط فى شرب الخمر ثم استلقى على الأرض كاشفا سوأته » 
وأن أحد أبنائه راه كذلك فضحك منه وشهّر به . فلما أفاق نوح من سكرته › 
وعلم بجا وقع » م جخجل من نفسه وتبذله » بل استنزل لعنة الله على من سخر 
منه ٩)‏ . 

«إن تلويث الأنبياء شىء سهل على من هونوا الألوهية نفسها » ولكن مزور 
العهد القدم هنا بلغ الإسفاف د ركا سحيقا » فهو م يكف بأن جعل لوطا سكيرا 
بل جعله عاهرا . وبمن یزنی ؟ بابنتيه بنتيه : إحداهما بعد الأخرى › فی لیلتين 
'حمراوین ۲(" . 


« بل أن تجاهل الرسل » أمر سهل الترويج له » فهاهم كتاب التاريخ ينكرون 
وجود هود وصالح علما السلام » ويعتبرون سيرهم من التارج الأسطورى 
للجزيرة .العربية 7 . 

رطخا ان إبراهم هو أخر أبناء أسرة مالكة كانت تحكم العراق » وأنه 
اضطر إلى مغادرة العراق بسبب انتهاء حكم أسرته » منكرين تماما رسالته ودعوته 
إلى دين الإسلام 5) . 


وزعموا أن إبراهم عليه السلام « النبى المسلم » هو أصل اليہود وأنه قد 
ارتاب فى وعد ربه الذى وعده أرض فلسطين وأن هذا النبى بى الكربم کان له 
من وراء زوجه وذهاما إل ا ملوك مصر العماليق غا و حيرا کٹیرا . 
وموین ينف سي إبراهم من أساسها وير أنها بعض الإسرائيليات ابقكرها الود 
ليربطوا بینهم وبين العرب ٩‏ مبادیء» أفكار طه حسين . 

3 سفر التكوين » الإصحاح التاسع . 

(۳) سفر التكوين › الإصحاح التاسع عشر 

)٤(‏ محمد مبروك نافع › شارع العرب عصر ما قبل الإسلام »> ص ۲۰ › ۳۱ » جورجى زيدان 
العرب قبل الإسلام > ص 1۷ › ۷۲ › ۷١ » ۷١‏ 

(ه) دائرة المعارف الإإسلامية › ج ١‏ » ص ١٤١‏ » ماأدة إبراهم 


(') سھفر 


۹ 


وزعموا أن أخبار إ“ماعيل وهاجر وإبراهم مبنية على ما ذكرته التوراة () 
متجاهلين تماما القرآن والسنة » وزعموا أن هاجر وإ ماعيل قد أخرجا إلى برية بثر 
سبع وأن المسلمين يجهلون المكان الذى أقاما فيه وزعموا أن هاجر قد اكتشفت 
بئر زمزم ای إنكار معجزة ر بأمر من الله عن و ر ع 
جبرائيل عليه السلام . وزعموا أن المسلمين يقدسون زمزم () وأنها عادة جاهلية 
وأن كثرة الشرب من مائه تؤذى صاحبه () . 


ا ا ا لار ةوهو عة رابحا 
لأنه سيكون شاهدا مم يوم القيامة ) ... الح بل ووصل الافتغات على الله بغير 
حق أن يقول أحد أبناء المسلمين : للتوراة والقران أن يحدثونا عن إبراهم 
وإسماعيل عليما السلام ولكن لا يعنى ذلك أنہما شخصيتين حقيقيتين () . 

وکا افترى كتاب التاريخ على لوط عليه السلام وزعموا أنه کان سکیرا 
وزنى بابنتيه . افتروا على تاريخ يعقوب « وهو إسرائيل عليه السلام » النبى المسلم 
وزعموا أنه أصل اليہود وأن ابنته دينه قد ارتكبت جرية زنا مع شكم ابن رئيس 


(۱) جورجی زيدان » العرب قبل الإسلام »> ص ۷١ ١ ۷٤‏ . 

(۲) فيليب حتى » ناريخ العرب المطول » ال جامعة الأمريكية » ط ۳ » ۱۹٩۱‏ › ص ٠١١‏ . 

(۳) محمد مبروك نافع » تار العرب » عصر ما قبل الإسلام » ص ٠١‏ . 

)٤(‏ ل .أ.ل سيديو » تاريخ العرب العام » القاهرة ۱۳۸۹ ه›» ص ٠١‏ »› ديورانت » قصة 
الحضارة › ج ۲ › م ٤‏ › ص ۱۸ ۰ ١۹‏ 

(ه) طه حسین ف كتابه « فى الأدب الجاهلى » : ( للتوراة أن تحدثنا عن إبراهم وإماعيل » وللقران 
أن يحدثنا عنما أيضا ؛ ولكن ورود هذين الاسمين ف التوراة والقران لا يكفى لإثبات وجودهما التاريخى . 
فضلا عنإثبات هذه القصة التى تحدثنا بجرة إسماعيل بن إبراهي إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها . ونحن 
مضطرون إلى أن نرى فى هذه القصة نوعا من الحيلة فى إثبات الصلة بين العرب واليهود من جهة » وبين 
الإسلام واليہودية والقران والتوراة من جهة أخحرى . وزعم طه حسين أن قرابة إبراهم وإسماعيل ( عليهما 
السلام ) للعرب ليست إلا أسطورة لقيت رواجا عند القرشيين لأنها تدعم م ركزهم بينهم وبين نجران وصنعاء 
من منافسة دينية . ثم يقول : ( وإذن فليس هناك ما يمنع قريشا أن تقبل الأسطورة التى تفيد أن الكعبة من 
تأسيس إسماعيل وإبراهم » کا قبلت روما من قبل ولأسباب مشابهة » أسطورة أخرى صنعتها ها اليونان › 
تبت أن روما متصلة باينياس بن بريام صاحب طروادة ) ( انظر الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر › دار 
النہضة العربية » ط ۳ › بیروت ۱۳۹۲ > ج ۲ ›» ص ۲۸۹ › ۲۹۹ ) . 


1۰ 


إحدی المدن امجحاورة مما دفع يعقوب ای قتل ُهل هذه المدينة من الذ كور و سبی 
الأطفال والنساء و نہب الثروات 


وحينا عالجوا تاريخ موسى النبى المسلم عليه السلام زعموا أنه كان يهوديا 
أنه قتل ثلائة الاف من بى إسرائيل يسبب عبادتهم) للعجل . 

وان موسى _ الموحد _ قد تأثر بعقائد الفراعنة الملحدين وأنه تزعم 
ثورة ضد الفرعون وأنه مؤسس دين كغيره من الأنبياء .)١‏ 

وزعموا أن التشريعات التوراتية التى تلقاها موسى عليه السلام عن ربه - 
مقتبسة من شريعة حمورابى أى أن التوراة غير المحرفة التى أنزلت على موسى ألّفها 
موسى اعتأدا على الفكر البشرى ) . 

وحينا عالج أعداء الإسلام ومن عاونهم من أبناء العرب والمسلمين تارج 
النبى المسلم داود عليه السلام زعموا أنه كان يهوديا » وأنه قد جعل اليمودية دين 
الدولة الرسمى وأنه كان متامرا وججيد الضرب على القيثارة ويرقص وهو نصف 
عار ©) . 

وزعموا أن سليمان عليه السلام النبى المسلم كان يوديا وأنه قتل أخاه 
ليصل إلى العرش › وقتل کبیر الحاحامين حتى لا يقف ف وجهه إذا ماأراد 
أن يخالف تعالم الدين . وأنه حاول أن يسير على طريقة فرق تسد فى حكم البلاد 
وأنه أقام هيكل لالهو يہوه ولعل مكانه تحت المسجد الأقصى . .. الح کا زعموا أنه 
کان على علاقة غرامية بملكة سباً () . 

وزعموا أن عيسى عليه السلام قد ولد من أم غير عذراء كان هما علاقة 


(۱) الشرق الخالد » ص ۳۷۹ . 

(۲) الشرق الخالد» ص ۳۹۸ - ٤٠٠‏ . 

(۳) حضارة مصر والشرق القديم » ص ٠٠١‏ ؛ قصة الحضارة »ج ۲ »م ١‏ » ص ۳۳١‏ ؛ الشرق 
ا خالد » ص ۳۸١‏ . 

» ؛ قصة الحضارة‎ ۳۹١ توفیق الحکم » سلیمان الحکم ؛ الشرق الخالد» ص ۲۸۷ إلى‎ )٤( 
۳٣ ~ ۲۳٤ ج ۲ )»م ۱ » ص‎ 

(ه) قصة حضارة ج ۳ › م ۳ )› ص ۲۱۲ - ۲١٤‏ . 
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بيوسف النجا(') وزعموا أن عيسى عليه السلام قد دعا إلى دين هو المسيحية 
يقول بأن الله ثالث ثلاثة ا أنكروا معجزاته كلها . وزعموا وهم يعالجون تارج 
محمد له أنه مصلح كغيره من بنى البشر واتهموه باهوس والصرع ٩‏ .... ا . 

وزعموا أنه قد درس اليمودية والمسيحية وال جاهلية وألف منها دينا جديدا 
هو الإسلام وأن الإسلام بدعة نصرانية 7 . 

وهكذا لم يسلم نبى من أقلام المستشرقين - ومن سار على نجهم 
- الظالمة الجائرة والهدف من ذلك واش كلل الوضوح هو تشكيك الناس 
فى الأنبياء والرسل والدين الذى يدعون إ ليه مع تجريج عدالتہم وبالتاى التشكىك 
فى الإسلام كنظام حياة وصد الناس عن سبيل الله » فلا يعرف الإنسان ان له را 
یجب التعبد له دون سواه ولا يعرف أنه قد خلق أصلا للعبادة » وأنه صاحب دور 
فى هذه الحياة وعلى سطح هذه الأرض يتمثل ف إبلاغ دعوة الال ال 
جميعا » بشتى الطرق التى حددها الإإسلام › بداية باللسان » وانتہاء باليد لإزاحة 
سلطان الطواغيت ليختار الناس ديم دون عوائق . 

وذلك يعنى أن الإنسان ما خلق لغاية سوى غاية الطعام والشراب › وأنه 
لا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب . 

وف مقابل ما ذكرنا فإن الذين يعالجون تارج هذه الأمة - الذى يمتد إلى 
بضعة آلاف عام على أنه جزء من تاريخ الأمة الإسلامية . وسيطر عليمم الفكرة 
الإإسلامية بان الله سبحانه وتعالی قد أُرسل رسلا معصومين مبشرين ومنذرين 
رسالتهم إبلاغ كلمة الحق مثلة فى دعوة الناس إلى الدين الواحد الذى حلوا رايته 
وهو الإسلام »› سوف ید رکون أن الحق كل الحق هو الذى حله الرسل جميعا › 
وأنهم جميعا معصومون وأنهم قد اختيروا من قبل الله عز وجل لبناء صرح الإسلام 
العظم كعقيدة : إيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وبالقدر خيره 
وشره » وكنظام للحياة الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والفكرية .. فإذا استبان 


)١(‏ قصة الحضارة > حا ١‏ م٠‏ صر 
(۲) حضارة العرب » ص ۲۷ . 


(۳) الحضارات السامية القديمة » ص ٠۸‏ 
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القارىء حقيقة هؤلاء الرسل وحقيقة مهمتهم وتبين له حسن خلقهم وصدقهم 
تلقى فى ثقة ويقين هذا الإسلام » واعتنقه وأخحضع حياته له دون تردد وساعتذ 
يدرك حقيقة دوره فى الوجود فی ظل عبودیته للاله العظم خالق السموات 
والارض . 

وهنا نقف قليلا لنستطلع رأى الشرع الإسلامى ف القضايا التالية التى 
تتعلق بموضوعنا هذا . 


أولا : ما حكم الشرع الإسلامى فيمن يتجراً بقلمه أو بلسانه على ذات 
له عز وجل + ونين جال أو جل ت ا کک 
لادعاءِ هذا 9 


ثانيا : ما حكم الشرع ف المناهج والمقررات والمصادر والمراجع التى 
تبني 'اليدا المالت. الدكر ؟ وتعاج تارج الأم بمعزل e‏ 
a‏ القران الذى أورد أخبارهم» > ليس من المصادر المعتمدة لدم 


الغا لا : وهل جوز لدور العلم - وخاصة فى بلاد الملسلمين ان اجن 
ا مناهج والمقررات والمصادر والمراجع التى تعتدى على ذات الله الخالق وعلى حرمة 
لأنبياء والرسل . بل وتتجاهل تاريخهم ؟ . 
وهل يجوز لدور العلم » أن تستخدم أساتذة يحملون ذلك الفكر المعادى لله 
وللأنبياء والرسل - لتربية أبناء المسلمين ؟ 
الجزء الغافى 
(د) المصادر والمراجع 
ولقد حرص معظم الذين كتبوا ويكتبون تاريخ الأنبياء والرسل وتاريج الام 
منذ أقدم الدهور على استبعاد القرآن الكريم وسنة النبى محمد عل من بين 
الصادر التى يعتمد علا (') » کا حرص البعض الأخر على التشكيك ف أية رواية 


)0 کل ما کتب ف التارج القدم إلا۔القلیل۔» مثال : ق قصة اب لجضارة » موسوعة تارج العام حضارة 
مصر والشرق القدم » -حضيارة مصر الفرعونية › العرب ب قبل الإسلام. 
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تاريخية تعتمد على القرآن أو سنة النبى محمد مله () » يحدث ذلك كله 
فى الوقت الذى يعتمد فيه هولاء الكتاب على النوراة والتلمود والتفاسير والشروح 
العبرانية والإنجيل » ويجعلونها من مصادرهم المعتمدة (") . 


م ظهر جيل آخر » وإن ظلوا قلة - يحاول أن يجمع بين الأصول المعتمدة 
الموثقة » وبين الاصول احرفة غير الموثقة › فنراهم يرصدون من بين مصادرهم 
القرآن الكرم والسنة النبوية والتوراة والإنجيل ۳) » جنبا إلى جنب » وقد أدى 
ذلك إلى الوقوع ف أخحطاء جسيمة سنشير ليها ¬ بإذن الله . 

وبالإضافة إلى ما سبق فإن هؤلاء الكتاب » يعتمدون على مصادر أخرى 
المصادر : 


ر0 الآثار المادية والفكرية التى خلفتها الأم منذ أقدم الدهور . كالاثار التى 
خلفها الفراعنة » والاشوريون والكنعانيون والعرب واليونان والروم () ... 
إلى غير ذلك . 

)١(‏ ما كتبه الرحالة والمشتغلون بالتارخ » من اليونان والروم »> من أمثال 
هيرودوت ( ٠٠٦‏ ق .م ) وديودور الصقلى ( ۸۰ ق. م ) واسترابون 
( ت ۲٤‏ م ) وبطلیموس الجغرافی ( ت ٠٤١‏ م) . 

(۳) كتابات المؤرخحين وال جغرافيين العرب قبل إخحضاعها للجرح والتعديل › 
وبعض تفاسير الآيات القرآنية التى تسللت إلها الإسرائيليات › والأحاديث 
الضعيفة والموضوعة . 


)0 تاھ الفر ت الع > ص ۴ ۴۲ ۳۲ ب اه ا رة معارف القرن الحشرين 1:١‏ 
ص ۳٦۰ › ۳٤۳‏ ¬ ۹۲ . 

(۴) قصة الحضارة » الجزء الثانى » الجلد الرابع » عصر الإيمان ؛ قصة الحضارة ء ج ۲ + م ١‏ ؛ 
ظط e۲‏ ص ۳١ ۳ ۳۳ 0 E FF er۲‏ ؛ الحضارات السامية القديية ؛ جورجى 
زيدان » العرب قبل الإسلام »> ص ۷١ » ۷١‏ ؛ نفس المؤلف السابق » تارج ادن الإسلامی » ص ۲۲ ؛ 
۸ الشرق الخالد »> ص ٤٠١ - ٤١٤‏ » حضارة مصر الفرعونية . 

® الشرق الخالد » دراسات تاريخية من القرآن الكربم ؛ بلاد العرب ؛ موسوعة العقاد الأسلامية . 

رى كل ما كنب فى التاريخ الذى تد منذ أقدم الدهور وحتى قبل بعثة محمد مره » مثل المفصل 
ى تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على ا ج ١‏ ؛ عصر ما قبل الإسلام ؛ العرب قبل الإسلام . 
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. بعض الموؤلفات التى نسبت إلى أئمة أعلاء حفاظ وهم منہا براء‎ )٤( 
ااذ ويلقون الاتہامات‎ E وقبل ذلك وبعده » نری کتابا‎ 
فى وجه من يؤرخون هم » دون وازع من خلق أو ضمير أو دين » ودون‎ 
. ذكر لمصدر موثق أو غير موثق‎ 
وهنا قد يعرض لا سؤال : لماذا لا نعتمد التوراة والتلمود والتفاسير‎ 
¢ والشروح العبرانية والإنجيل کمصادر للتار‎ 
. والإجابة تستلزم منا أن نطرح السوالين التاليين‎ 
السؤال الأول : : من الذى كتب التوراة والإنجيل الحاليين ؟؟ والاجابة‎ 
› البهود والنصاری » اى أن التوراة والإنجيل الحاليين من تأليف اليہود د والنصاری‎ 
» أى آنا مزيفة  أى أا ليست أصاية . والدليل على ما نقول تقدمه لنا أدلة نقلية‎ 
أولاها حديث عن رسول الله محمد عو : « إن اهل الکتاب بڈلوا کتاب ال‎ 
٠ ٩( » وغیروه وکتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به نمنا قليلا‎ 
وثانما ما ورد فى كتب التارج من أن صحائف التوراة قد أحرقت نسخها‎ 
ق م ولم يتم إعادة كتابتما إلا بعد قرون‎ ٠۸٦ الأصلية على أيدى الببلين منذ عام‎ 
عديدة قبيل ميلاد المسيح ويقال أن الذى کتہا هو عزرا» وجمع فيا بقايا‎ 
من التوراة أما سائرها فهو مجرد أليف » وف ذلك يقول أحد المستشرقين » وهو‎ 
ولکن هناك مشاكل متلفة تتعلق بمصادر أسفار العهد القد‎ « : ٩ موسکاتی‎ 
. » وزمن وضعها وطريقة تصنيفها اول سا الا سان ال ار أو التوراة‎ 
ما الأناجيل فقد قيل عضا أا جميعا لا تحوى إلا ما حفظعه ذاكرة تلامذة المسيح‎ 
وتلامل2 تهم بعد حو قرن من وفاة المسيح عليه السلام - ثم خحلطت به حكايات‎ 
كثيرة وأساطير ومن ثم لا يجوز أن يطلب عند تلك الكتب جيعها يقين ف أمر‎ 
. ۱۳١ ص‎ » ٩ صحیح البخاری » ج‎ )۱( 
: يقول الكاتب بالنص‎ ٠ ١ قصة الحضارة ج ۲ ء م‎ ٠ ١۹ ) » › الحضارات السامية القدية‎ )۲( 
کیف کتبت هذه الأسفار ؟ ومتی کتبت ؟ أن کتبت ؟ ذلك سوال بریء ولکنه سؤال کتب فيه مسون‎ 
. ۳٠۷ ألف مجلد » ويجب أن نفرع منه هنا فى فقرة واحدة نتر كه بعدها من غير حوار ص‎ 


)۳( إن بنی اسرائیل کتبوا کتابا واتبعوه » وتركوا التوراة ٠‏ حد نٹ صحیح رواه الطباى فى الكبير » انظر 
صحيح الجامع الصغير وزيادته » تأليف محمد ناصر الدين الألبان » جلد الثانى » ص : ۹۱ ۰ حدیث رقم 
AAA = °‏ . 
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واحد . وبالإضافة إلى ما سبتق فإن التوراة والإنجيل تحوى أوصافا لله تبارك ک وتعالی 
تعارض ما جاء عنه سبحانه وتعالى ف العقيدة الإسلامية فالتوراة تصور الله بكل 
القباً ئح التى تنسب إلى البشرية » بأنه : يتعب » وجهل ويندم » ويصارع ۴ 
ن الإنغميلى قد صورئه ثالث ثلا . ا وصفت نوحا بأنه سکیر » ولوطا بالزنی » 

وإبراهم بأنه دیوث ویعقوب بان محتال » وحاشا لله ولرسله الكرام أن یکونوا 
ا . کا عرضنا سابقا (ص .)٥۷‏ فهل يجوز بعد أن تبين لنا ذلك أن نعتمد 
التوراة والإنجيل كمصادر للتارج ؟؟ أو نعتمد على مراجع تاريخية تعتمد على هذه 
المصادر ؟ 


وحينا نرفض الاعتاد على التوراة والإنجيل ونرفض الوثوق فى المراجع الى 
تعتمد عليا فى التارجخ فنحن فى ذلك متبعين ولسنا مبتدعين 

فا جيل اول خن الان کان یستقی من القران وحده » فما کان 
حديث رسول الله - مت - وهديه إلا أثرا من آثار ذلك النبع . فعندما سئلت 
عائشة - رضى الله عنها ع خاق رسول الله ماله - قالت : ( کان خلقه 
القران » . أخرجه الان 


کان القران وحده إذن هو النبع الذى يستقون منه ا په . 
ويتخرجون عليه » ولم يكن ذلك كذلك لأنه لم يكن للبشرية يومها مدنية 
ولا ثقافة » ولا علم » ولا مؤلفات ولا دراسات » كلا فقد كانت هناك مدنية 
الرو مان وثقافتما و کتبا وقانونها الذى ما تزال أُوربا تعيش عليه . أو على امتداده . 
وکانت هناك مخلفات المدنية الإإغريقية يقية ومنطقها وفلسفتہا وفنا › وهو ما یزال 
ينبوع التفكير الغربى حتى اليوم . وكانت هناك مدنية الفرس وفنب وشعرها 
وأساطيرها وعقائدها ونظم حكمها كذلك » ومدنيات أخحرى قاصبة ودانية » 
مدنية الهند مدنية الصين .. الح . 

وكانت المدنيتان الرومانية والفارسية تحفان بالجزيرة العربه من شماها 
ومن جنوما › > ڳا كانت اليهودية والنصرانية تعيشان فى قلب الجزيرة .. . فلم یکن 
إذن عن فقر فى المدنيات العالية والثقافات العالمية يقتصر ذلك ال جيل عى كتاب الله 
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.. فى فترة تکوینه . . وإغا كان ذلك عن تصمم مرسوم » ونج مقصود › 
ا رأی ف يد عمر بن الخطاب 
- رضی الله عنه صحيفة من التوراة وقوله و کان موی ا ن 
أظھر ج ما حل له إلا أن يتبعنى » . 

كان رسول لله أله ٠‏ بريد صنع جيل خالص القلب » خالص القل ‏ 
خالص التصور » خالص الشعور » حالص التکوین من اى مو مؤثر أخر غير المنهج 
الإهى الذى يتضمنه القران اکر 

ذلك الجيل استسقى إذن EE‏ ( القرآن ) . فکان له 
فی التارجخ ذلك الشأن الفريد؛ .م ما الذى حدث ؛ احختلطت الينابيع صبہت 
فى النبع الذى استقت منه الأجيال التالية » فلسفة الإغريق ومنطقهم اظ 
الفرس و تصوراتہم ۾ إسرائيليات الہود وشت النصارى و عير ذلك 
من رواسب المدنية والثقافات وأختلط هذا كله ببعض تفاسير القرآن الكرم » 
es‏ > ا اختلط بالفقه والأصول أيضا e‏ س 


ey‏ ھا کر دن خي ا 


وما من شك ف أن اخحتلاط النبع الأول كان عاملا أساسيا من عوامل ذلك 

یات ان ن لاان كلها وذلك الجيل الميز الفريد . وذلك يستلزم 
من الأمة المسلمة أن تعود مرة أخری > بيرامجها ونظم حياتها وتعليمها إلى ذلك 

النبع الصاف إن رادت بناء ال تاس بذلك الجيل الأول من صحابة رسول الله 
. 

السؤال النافى : هل يجوز لمسلم يشهد أن لا إِله إلا الله وان ندا رول 
الله أن يتلقى عن اليمود أو النصارى فيما يتصل بتفسير بواعث النشاط الإنسانى 
ور كة التارج الإنسانى » وفيما يختص بالئلق والسلوك والقم والموازين أو يختص 
بالبادىء والاصول فى النظام السياسی أو الاجتاعى ؟؟ . 

والإجابة يقدمها لنا أحد المفكرين الإسلاميين اعتادا على الكتاب والسنة . 


. معام فى الطريق‎ )١( 
1۷ 


, إن لا إله إلا الله ليس ها إلا مدلول الحاكمية العليا فى حياة البشر () › 
ج أن له الحاكمية العليا فى نظام الكون سواء . فهو المتحكم فى الكون والعباد 
بقضائه وقدره . وهو المتحكم فى حياة العباد بمنهجه وشريعته .. وبناء على هذه 
القاعدة لا يعتقد المسلم أن لله شريكا فى خلق الكون وتدبيره وتصريفه › 
ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية إلا لله وحده » ولا يتلقى الشرائع والقوانين › 
والقم والموازين » والعقائد والتصورات إلا من الله › ولا سمح لطاغوت 
TT E‏ 


8 لاعشا واضول 0 وأصول الأحلاق ا السلوك‎ E 
المعرفة ا‎ 


إن المسلم لا ملك أن يتلقى ف أمر بختص جقائق تى العقيدة أو التصور العام 
للوجود أو يختص بالعبادة أو يخنص بالخلق رالسلوك والقم والموازين أو يختص 
با مبادىء والاأضول فى النظام اليام .٠آ‏ الاجتاعى و الاقتصادى أو يختص 
بتفسير بواعث النشاط الاإنسانى وبحركة التارجخ اتان إلا من ذلك المصدر 
الربانی ولا يتلقی فى هذا کله إلا عن مسلم يثق د وا ور اه 
فى واقع الحياة . ولكن المسلم يملك أن يتلقى ف العلوم البحتة كالكيمياء والطبيعة 
والأحياء والفلك والطب والصناعة والزراعة وطرق الإدارة - من الناحية الفنية 
والإدارية البحتة . وطرق العمل الفنية وطرق الحرب والقتال - من الجانب 
الفنى ا اها وة هذا النشاط .. بملك أن يتلقى فى هذا لتوفير هذه 
الكفايات فى هذه الحقول كلها باعتبارها فروض كفاية يجب أن يتخصص فيا 
أفراد منه وإلا اغ المجحتمع كله إذا نم يوفر هذه الكفايات وم يوفر ها الجو الذى 
تمكون فيه وتعمل وتنتج » ولكن إلى أن يتحقق هذا فإن للفرد المسلم أن يتلقى 
فى هذه العلوم البحتة وتطبيقاتها العملية عن المسلم وغير المسلم وأن ينتفع فما 

بجهد المسلم وغير المسلم » وأن يشغل فيا المسلم وغير المسلم . .. لأنها من الأمور 
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الداخلة فى قول رسول الله عه « انتم أعلم بأمور دنیاج » .. وهی لا تتعلق 
بتكوين تصور المسلم عن الحياة والكون والإنسان وغاية وجوده وحقيقة وظيفته 
ر اراطا بالوجود من حوله وجخالق الوجود کله ولا بالمبادیء والشرائع 
والأنظمة والأوضاع التى تنظم حياته أفرادا وجماعات » ولا تتعلق بالأخلاق 
والآداب والتقاليد والعادات والقم والموازين التى تسود مجتمعه وتؤلف ملاع هذا 
الجتمع ومن ثم فلا حطر فيما من زيغ عقيدته أو ارتداده إلى الجاهلية . 

فأما ما يتعلق بتفسير النشاط الإنسانى كله أفرادا أو مجتمعات - وهو 
المتعلق بالنظرة إلى نفس الإنسان وإلى حركة تاريخه وما يختص بتفسير نشأة هذا 
الكرت ونشاة الياة و نشاة هذا الإنسان ذاته من ناحية ما وراء الطبيعة - ( وهو 
ما لا يتعلق به العلوم البحتة من كيمياء وطبيعة وفلك وطب .. الح ) فالشأن فيه 
شأن الشرائح القانونية والمبادىء والأصول التى تنظم حياته ونشاطه مرتبطة 
بالعقيدة ارباطا مباشرا فلا جوز للمسلم أن يتلقى فيه إلا عن مسلم بث یثق فى دینه 
وتقواه ویعلم عنه أنه يتلق فى هذا کله عن الله .. والمهم أن يرتبط هذا فى حس 
المسلم بعقيدته وأن يعلم أن هذا مقتضى عبوديته لله وحده . أو مقتضى شهادته 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


أنه يطلع على كل اثار النشاط الجاهلى . ولكن لا ليكون منه تصوره 
ومعرفته فى هذه الشئون كلها . إنما ليعرف كيف تنحرف ال جاهلية وليعرف كيف 
يصحح ويقوم هذه الانحرافات البشرية » بردها إلى أصوها الصحيحة ف مقومات 
التصور الإسلامى وحقائق العقيدة الإسلامية . 

إن اتجاهات الفلسفة ججملتها »> واتجاهات « تفسير التارجخ الإنسافى » 
بجملتها » واتجاهات علم النفس ججملتها » - عدا الملاحظات والمشاهدات دون 
التفسيرات العامة ها - ومباحث الاحلاق ججملتها » واتجاهات دراسة « الأديان 
المقارنة ‏ ججملتما » واتجاهات النفسيرات والمذاهب الاجتاعية بجملتها» - فيما 
عدا المشاهدات والإحصًاءات والمعلومات المباشرة »> لا النتائج المستخلصة منها 
ولا التوجيهات الكلية الناشئة عنها - إن هذه الاتجاهات كلها هى الفكر الجاهل 
- أی غير إسلامى - قديا و حديغا » يتأثر تأثيرا مباشر ابتصورات‌اعتقادية جاهلية › 
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وقائمة على هذه التصورات » ومعظمها a‏ يتضمن فى أصوله 
المنجية عداءًُ ظاهرا أو حفيا للتصور الدينى جملة والتصور الإسلامى على وجه 
حاص . 

إن حكاية أن الثقافة » تراث إنسانى .. لا وطن له ولا جنس ولا دين .. 
هى حكاية صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحتة وتطبيقاتما العلمية - دون 
أن تجاوز هذه المنطقة إلى التفسيرات الفلسفية « الميتافيزيقية » لنتائج هذه العلوم 
وا إلى التفسيرات الفلسفية لنفس الاإنسان ونشاطه وتاريخه > ولا إلى الفن 
والأدب والتغييرات الشعورية جميعا » و كلها › فيما وراء ذلك » إحدی مصاید 
العالمية التى يهمها تمييع الحواجز كلها - مما فى ذلك بل ف اول ذلك 

جز العقيدة والتصور - لكى ينفذ اليهود إلى جسم العام كله . وهو شرخ 
يزاول اليهود فيه نشاطهم الشيطانى . وف أوله نشاطهم التربوى الذى ينتهى 
إل جعل حصيلة كد البشرية كلها تؤول إلى أصحاب المؤسسات المالية الربوية 
من اليہود . 

ولكن الإسلام يعتبر أن هناك - فيما وراء العلوم البحتة وتطبيقاتما العلمية 
نوعين اثنين من الثقافة : الثقافة الإسلامية القائمة على قواعد التصور الإسلامى 
والثقافة اللجاهلية الماد ئمة على مناهج شتى ترجع كلها إلى قاعدة واحدة .. قاعدة 
إقامة الفكر البشرى إا لا يرجع إلى الله فى ميزانه .. والثقافة الإسلامية شاملة 
لکل حقول النشاط الفكرى والواقعى الإنسانى » وفيا من القواعد والمناهج 
والخصائص ما يكفل نمو هذا النشاط وحيويته دائما . 

ویکفی أن نعلم أن الاتجاه التجريبى الذى قامت عليه الحضارة الصناعية 
الأوربية الحاضرة م ينشاً ابتداء ف أوربا ونما نشا ف الجامعات الإسلامية 
فى الأندلس والمشرق مستمدا أصوله من التصور الإسلامى وتوجيهاته إلى الكون 
وطبيعته الواقعية ومدخراته وأقواته .. ثم استقلت المضة العلمية فی أُوربا هذا 
ا منہج واستمرت تنمیه وترقیه . بيغا رکد وترك نہائيا فى العام الإسلامى بسبب 
بعد هذا العام تدرججيا عن الإسلام بفعل عوامل بعضها كامن فى ت ركيب اجتمع 
وبعضها يتمثل فى المجوم عليه من العام الصليبى والصهيونى . ثم قطعت أوربا 
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ما ين اليج الذى اقتبسته وبين أصوله الاعتقادية الإسلامية وشردت به نہائيا 
عيدا عن الله ف أثناء شرودها عن الكنيسة التى كانت تستطيل على الناس - بغیا 
وعدوانا باسم الله .. 

وكذلك أصبح نتاج الفكر الأوربى بجملته - شأنه شأن نتاج الفكر ال جاهلى 
فی جمیع الأزمان فى جميع البقاع - شيعا أخحر ذا طبيعة مختلفة ف اناميا 
عن مقومات التصور الإسلامى . ومعاديا ف الوقت ذاته عداءًُ أصيلا للتصور 
الإسلامى .. ووجب على المسلم أن يرجع إل مقومات تصوره وحدها وألا يأحذ 
إلا من المصدر الربانى إن استطاع بنفسه وإلا فلا يأحذ إلا عن مسلم تقى يعلم 
عن دينه وتقواه ما يطمئنه إلى الأحذ عته . 


إن حكاية فصل فصل العلم عن « صاحب العلم » لا يعرفها الإسلام فيما يختص 
بكل العلوم امتعلقة بمفهومات العقيدة المؤثر ة فى نظرة الإنسان إلى الوجود والحياة 
والنشاط الإنسانى والأوضاع والقم والأخلاق والعادات وسائر ما يتعلق بنفس 
الاإنسان ونشاطه من هذه النواحى 
إن الإسلام يتساع ف أن يتلقى المسلم عن غير المسلم أو عن غير العقى 
من المسلمين فى علم الكيمياء البحتة أو الطبيعية أو الفلك أو الطب أو الصناعة 
و الزراعة و الأعمال الإدارية والكتابية .. وأمثاها . وذلك فى الحالات التى 
لا جد فہہا مسلما تقیا یأحذ عنه فی هذ کله ( کا هو واقع من يسمون أنفسهم 
المسلمين اليوم . الناثىء من بعدهم عن دينهم ومنهجهم . وعن التصور الإسلامى 
لمقتضيات الخلافة فى الف ( بإذن اله ) ومايلزم هذه الخلافة ) من هذه 
العلوم والخبرات والمهارات الختلفة . ولكنه ا يتساع ف أن يتلقى أصول عقيدته 
ولا مقومات تصوره . ولا تفسیر قرانه وسیرة بيه ولا منهج تاریخه وتفسیر 
نشاطه ولا مذهب متمعه . ولا نظام حکمه . ولا منهج سعادته ولا موحیات 
فنه وأدبه وتعبيره ... الح من مصادر غير إسلامية . ولا أن يتلقى عن غير ملم 
یثق فی دینه وتقواه . 
إن ذلك الحكم ليس رأيا شخصيا » لأنه أكبر من أن يفتى فيه بالرأى .. 
إنه أثقل فى ميزان الله من أن يعتمد المسلم فيه على رأيه إنما هو قول الله سبحانه - 
۷١۱‏ 


( وقول نبيه باه ) .. نحكمه ف هذا الشأن ونرجع فيه إلى الله والرسول ا يرجه 
الذين آمنوا إلى الله والرسول فيما يختلفون فيه يقول الله سبحانه وتعالى عن الهدف 
الها للود والنصارى فى شأن المسلمين بصفة عامة : 

# رَد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا,ٍ حسدا 
من عند أنفسهم من بعد ما تبين لمم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن 
الله على کل شیء قدیر ‏ () . 

ولن ترضی عنك البهود ولا النصاری حتی تتبع ملتہم قل إن هدی الله 
هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من اله من وى 
ولا نصیر 4 (") . 

ولا يزالون یقاتلونکم حتی يردو ٤‏ عن دینکم إن استطاعوا ي () . 

ل يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
e‏ 
TT SÎ‏ لله إن lT‏ 

ف يابما الین آمنوا إن تطیعوا فريقا من الذين وتوا الكتاب يردو م بعد 

و ا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله فى شىء e‏ منهم تقاة ويحذرم الله نفسه وال الله 
المصير ه © . 
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(ه) المائدة ۷ه . 
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هذ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن المدى هدى الله أن يوت أحد مغل ما 
أوتيع أو يجحاجو م عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
عم 0 . 

وحين يتحدد الهدف النهالى لليهود والنصارى والمشر كين فى شأن المسلمين 
على ذلك النحو القاطع الذى يقرره الله سبحانه يكون من البلاهة الظن لحظة 
بأنهم يصدرون عن نية طيبة فى أى مبحث من المباحث المتعلقة بالعقيدة الإسلامية 
و التاريجخ الاسلامی أو التو جيه فی نظام اجتمع المسلم و ف سیاسته أو اقتصاده 
او يقصدون إلى خير أو إلى هدى أو إلى نور .. والذين يظنون ذلك فيما عند 
هؤلاء الناس - بعد تقرير الله سبحانه - إنما هم الغافلون . 

كذلك یتحدد فی قول الله سبحانه  :‏ قل إن هدی الله هو الهمدی 4 
هدی الله إلا الضلال ولیس فی غیره هدی . 

كذلك يتحدد الأمر القاطع بالإعراض عمن يتولى عن ذكر الله بقصر 
اهتامه على شئون الحياة الدنيا . وينص على أن مثل هذا لا يعلم إلا ظنا والمسلم 
منبى عن اتباع الظن . ونه لا يعلم إ إلا ظاهرا من الحياة الدنيا فهو لا يعلم علما 
صحیحا ل فأعرض عن من تول عن ذکرنا وم یرد إ إلا الحياة الدنيا » ذلك 
مبلغهم من العلم » إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله . وهو أعلم بمن 
اهتدى‰ . ل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون & . 

کا أورد البخارى الحدينين التاليين فى باب قول النبى يله : 
« لا تسألوا أهل الكتاب عن شى » : 
(۱) حدثنى محمد بن بشار حدثنا عفان بن عمر أخبرنا على بن المبارك عن بى 

ابن ای کثير عن ابی سلمة عن آبى هريرة قال : 

« کان أهل الكتاب يمون التوراة بالعبرانية ويفسرونما بالعربيسة 


3 
1 


(») آل عمران : ۷۳ . 


Az 


الإسلام . فقال رسول الله عله : «لا تصدقوا آهل 
لا تکذبوهم ١‏ # قولوا امتا بالله وماأنزل إلينا وما أنزل إل إبراھے وإسماعیل الاية . 
(۳( ر حدتا موسی بن إماعيل حدشنا إبراهم أخبرنا ابن شهاب عن بيد الله أن 
ابن عباس رضىی الله عنما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء 
وکتابکم الذى أنزل على رسول اله عو أحدث تقرعونه محضا م یشب 
وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا ایک 
الكتاب وقالوا هو من عند الله لیشتروا به نمنا قلیلا ‏ الا ینہاکم ما جاء م 
من العلم عن مسألتهم » لا والله ما رأينا منم رجلا يسألكم عن الذى آنرل 
علیکه . ۰ 
وظاهر الحديث النبوى الشريف يوؤكد : 


رأ أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله « التوراة والإنجيل » وغيروه وكتبوا 
بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به نمنا قليلا . 


(ب) النہى عن مسالتهم . 
مسألة أهل الكتاب . 

رد) أن أهل الكتاب ما سألوا المسلمين عن شىء فى كتابہم أى القران 
الكريم . 


کا أحرج الإمام أحمد وابن أهى شيبة والبزار من حديث جابر . أن عمر أى 

ا ء ٤‏ ۴ 2 ر 
النبى ي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه عليه فغضب وقال : 
« لقد جفتکم بہا بيضاء نقية ألا لاتسألوهم‌عن شىء فیخبر وم بحق فتکذبوا به 
او باطل فتصدقوا به » والذی نفسی بيده لو أن موسی کان حیا ما وسعه إلا أن 
یتبعنی ۲ () . 

(۱) صحیح ابن عبد الله البخاری »> ج ٩‏ » ص ٠۳١‏ ؛ المعجم المفهرس » ج ۲ »> ص ۲۸۱ . 

( فتح الباری » ج ۱۳ ۰› ص ۲۳۲٤‏ . وروی الامام أحمد بإسناد صحیح عن اې موسی 


الأشعرى - رضى الله عنه - : ( قلت لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : إن لى كاتبا نصرانيا . قال : 
مالك ؟ قاتلك الله . أما معت الله يقول - فإ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء » بعضهم 
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کان ذلك واجبا فیما يتصل بالتوراة والإنجيل › فما هو موقفنا من 


فيما يتصل بالمعلومات المستمدة من الآثار فهى فى حاجة إلى كثير 
من التحليل والتدقيق قبل الاعتاد عليا أو اتخاذ ما جاء فيها كحقيقة تاريخية لأن 
فما من الأمور التى لا يمكن الاعتاد عليما كوقائع ثابتة لأنها كتبت لغرض معين 
ونی وقت معين . وغالبا للإعلاء من شأن صاحبا . کا انها فى معظمها آثار 
وثنية » أقامتها أنظمة جاهلية غير مسلمة » كاثار الفراعنة والآشوريين والبابليين 
والآثار العربية واليونانية والرومية . 

أما المعلومات المستقاة من المصادر الأجنبية فإنها بدورها تمثل وجهة نظر 
معينة وخاصة إذا كان ذلك تسجيلا لنتائج معارك حربية على آثار أقامها أولفك 
الملوك . فمثل هذه النقوش سواء فى مصر أو فى العراق أو فى الشام أو فى غيرها 
تقام للإعلاء من شأن املك فتخفى المزام وتحيلها إلى نصر وتبالغ فى نصر ضغيل 
فتجعل منه عملا عظیما جبارا . 

وفى النهاية يمكن القول بأن الآثار ت تبقى بعد ذلك کله شاهدا لا يقبل الشك 
.على وجود الام السابقة التى تحدث الفرآن عنبا . 

أما ما كتبه رحالة اليونان والروم فيجب ألا نثق فيه الثقة كلها لأن الغالبية 
العظمى من هؤلاء لم يعرفوا لغة أهل البلاد ونقلوا ما سمعوه من أفواه محدثييم 
وبعضهم من صغار الكهنة أو عامة الناس الذين يقبلون على مرافقة الزوار 
الأجانب كمحترفين أو متطوعين + | أن هؤلاء الكتاب حكموا على ما رأوه 
و خو طن ؤجهة نظرهم هم » وحسب عقليتہم وإدراكهم وتأثرهم بعادات 
بلادهم ودیانتها . | أن كتاباتهم نمثل وجهة النظر اليونانية والرومية فى وقت 
اختلفت فيه مصاڂ بلادهم مع مصال البلاد التى زاروها . کا أن كتاب اليونان 
والروم غير مسلمين › والمسلم لا ججوز له أن يتلقى عن غير المسلم فيما يتصل 
بتارجخ الإسلام وتاريج الأمة الإإسلامية . 


أُولياء بعض ‏ ألا اتخذت حنيفا ؟ قال قلت : يا أمير المؤمنين لى كتابته وله دينه . قال : لا أكرمهم إذ 
أهانہم الله » ولا أعزهم إذ أذفم الله ولا أدنيم إِذ أقصاهم الله . 
Vo‏ 


الجزء الغالث 


ماذج لمعا جة الاستشراقية - التى يتبتاها الكثير من أبناء العرب والمسلمين - 
لبعض أحداث التاري الإسلامى : 
(أ( تار الدولة السبئية : 


حينا عالج المستشرقون ومن سار على نجهم تارج الدولة السبئية › 
عا لجوه على أساس أنه تاريخ وثنى جاهلى محض » لا أثر فيه للإسلام » وحينا 
کتبوا تاربخ ملكتہا - بلقيس - زعموا أا كانت على علاقة غرامية بنبى 
الله سليمان عليه السلام (") وأنہا قد سافرت من عاصمتها مارب إلى بيت 
المقدس على عهد سليمان لترى أبهة بلاط ابن داؤد عليه السلام . وحينا 
كتب هؤلاء الكتاب » أسباب انيار الحضارة السبئية والدولة السبئية 
وتفرق العرب فى ال جزيرة العربية » زعموا أن أسباب اهيار سد مأرب هو 
عدم الاهتام بصيانته لعدم وجود الإمكانيات المادية » ى جعلوا أسباب 
انيار سد مأرب أسبابا اقتصادية وسياسية محضة . وزعم البعض الآخر أن 
قصة انهياره بسبب سيل العرم اسطورة وخرافة » أما الكاتب المسلم فله فى 
تاريخ الدولة السبئية » رأى يعتمد فيه على المصادر الإسلامية الموثقة »> هذه 
المصادر تثبت أن دولة سبأً التى كانت تعاصر دولة سليمان عليه السلام قد 
أسلمت لله الواحد القهار على عهد ملكتها » وأن ملكة سباً قد تلقت رسالة 
من سليمان يدعوها إلى الإسلام ل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 

الرحم » ألا تعلوا على وأتونى مسلمين ‏ » وأن سبب سفر ملكة سباً 


)0 دولة سبأً قامت جنوب الجزيرة العربية فى الفترة من ٠١ ١(‏ ق .م ¬ ۱۱١‏ م ) ؟ وکانت تعاصر 


دولة سلیمان عليه السلام فی بلاد الشام : 


)"( تارج العرب العام »> ص ۲۲ › ٠‏ > قصة الحضارة ›» ج ۲ ٠م‏ ۱ . ص ۳۳۳ » تاريخ العرب 


اطول » ص ۸٦‏ ؛ العرب قبل الإسلام > ص ۱٤١‏ ؛ تارج الإسلام السیاسی » ص ۲۷ > ۲۸ » توفيق 


الحکے » سليمان الجكم . 


۷٦ 


(ب) 


إلى بيت المقدس هو : ل[ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين & . 


ثم قامت دولة سبئية ديا الإسلام فى جنوب الجزيرة العربية بفضل الله 

ولكن الشيطان نجح فى اجتيال هل سبأً من المسلمين عن دينهم » فسلط 
الله عليهم سيل العرم الذى دمر السد عقابا للقوم على كفرهم بالله عز 
وجل : وف هذا قول الله سبحانه وتعالی : إ لقد کان لسباً فى مسكنہم 
آية جتان عن يمين وشمال » کلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة 
ورب غفور. فاعرضوا فارسلنا عليہم سيل العرم وبدلناهم ہم جنتين 
ذواتی اکل خمط وأثل وشیء من سدر قليل . ذلك جزیناهم بما کفروا وهل 
نجازى إلا الكفور 4 . 
تار مصر منذ أقدم الدهور : 

وحينا عاج المستشرقون ومن سار على نجهم تاريخ مصر منذ أقدم 
الدهور عالجوه على أساس أنه تاريخ وثنى جاهلى حض لا أثر فيه لرسالات 
السماء » وعالجوه على أساس أنه تارج العصور الحجرية » والإنسان البداى 
الذى كان يعيش على شاكلة الحيوان » بل أنه أدنى من الحيوان فالحيوان 
( کان ) أسوته وقدوته وملهمه () . 

وحينا عالجوا تاريخ أسرات الفراعنة التى حكمت مصر › رفعوا 
من شانهم وقدرهم » بل ورفعوهم إلى مصاف الإله العظم » وتجاهلوا 
ش ركهم وتجاهلوا انحرافاتہم وأسقطوا رسالتى يوسف وموس عليہما السلام 
إل شب مر 9 : 
وحينا وصلوا إلى استعراض تاريخ أخناتون ( أمنحتب الرابع ) ههو 

أحد فراعنة مصر فى القرن الرابع عشر ق .م زعموا أنه أول موحد 
فى التارجخ ( رغم أنه كان يعب القوة الكامنة وراء قرص الشمس اتون ) 


. ؛ مصر والحياة المصرية ف العصور القدية ؛ مصر‎ ٤ ديانة مصر القدية »> ص‎ )١( 
. حضارة مصر الفرعونية ؛ الحضارة المصرية ؛ مصر القدية › تارج الشرق الأدفى القدم‎ )۲( 


YY 


وزعموا أن هذه الفكرة نبتت فى مصر وانتقلت إلى العراق حيث أقام 
إبراهم عليه السلام» کا يزعمون » أى إبراهم عليه السلام قد أخذ فكرة 
التوحيد عن أخناتون . 

وحينا حاولوا معالجة تاريخ العقيدة فى مصر » زعموا أن المصريين القدماء 
آمنوا بالتوحيد وامنوا بالبعث والحساب » ولكن ذلك م يكن نتيجة رسول أرسل 
فيم أو رسالة ماوية وصلتهم أخبارها » ولكنها كانت من اختراع العقل 
الببشرى » « دعوة كهان أو ملوك » » أى أن الدين من اختراع العقل البشرى'. 
وسنرد على ذلك تفصيلا فى رسالة قادمة إن شاء الله » حيث نتبين : 

أن تاريخ مصر منذ أقدم الدهور لم يكن تاريخا ونيا جاهليا محضا » ولكن 
شعب مصر كغيره من الشعوب كان مفطورا على الإسلام » وفيه بعث رسل دَعوه 
إلى الإسلام أمثال يوسف وموسى عليهما السلام وسوف ندرك أن الدين من عند 
الله »> وهو الإسلام » وليس من اختراع أخناتون أو العقل البشرى . 

وسوف نتبين أيضا أن الفراعنة كانوا كفارا وكانوا طغاة › وأن منبم 

من ادعى الألوهية والربوبية . ل فحشر فنادى فقال أنا ربكم العلل 

- فل ما علمت لكم من إله غيرى ‏ ؛ إ أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجری من تحتی 4 . 


تار الجزيرة العربية منذ أقدم الدهور : 

إن الذين عال جوا تاريخ ال جزيرة العربية منذ أقدم الدهور وإلى ما قبل بعثة 

محمد عه عالجوه على ساس أنه تار جاهلى , وى محض لا أ فيه لرسالات 
سماوية » وأطلقوا عليه تارج الجاهلية أو تارج العرب قبل الاسلام . 

وإطلاق المشتغلين بالتار جخ « عرب قبل الاسلام ) » ( عرب الجاهلية ) 
على هذه الحقبة التاريخية يترتب عليه وقوع أحطاء فادحة فى تدوين أحداث تاريخ 
الاسلام . من هذه الأحطاء : 

)١(‏ الشرق الخالد صب ›» ص ٤1١٤١ - ٤١٠١ - ٤٠۳‏ » يقول الكاتب بالنص : « ويعد اختاتون 
أول نبى من الأنبياء الوجدانية » . 

۷۸ 


تجاهل بضعة الاف من السنين من عمر التارجخ الإسلامى 
تجاهل البداية الحقيقة تار الإسلام كدين » وتارج الأمة الإسلامية كواقع 
تطبيقى هذا الدين . 


(ج) إن التارج الإسلامى يبدا فقط برسالة محمد عي » وأنه لا وجود لالإسلام 


ر( 


(ھ) 


(J): 


(ح) 


فى حياة الجزيرة العربية قبل رسالة محمد علي . 

تصوير تاريخ الأم التى سكنت الجزيرة العربية منذ أقدم الدهور على أنه 

تارج وثنى جاهلى محض لا أثر فيه لدعوة الرسل عليهم السلام . 

تصوير تارب هود وصاح وشعيب وإبراهم وإ ماعيل » الذين هلوا لواء 

الدعوة الإإسلامية فى حياة الجزيرة العربية » على أنه تاريخ اأسطورى خرافى 

يسبق التاريخ الحقيقى للأم التى سكنت جزيرة العرب منذ أقدم الدهور . 

معالجة تاريخ مكة المكرمة على أنه تاريغ خرافى وتار الحج أحد أركان 

الإإسلام الخمسة على أنه عادة عربية وثنية قديمة » وأن الحرم الآمن والأشهر 

الحرم تحقق نتيجة اتفاق العرب على ذلك » أى أن الأمر ليس توقيفا من الله 

عز وجل . 

معالجة تاريخ إبراهم عليه السلام على أساس أنه كان يهوديا ونصرانيا ولم 

يكن حنيفا مسلما انتدبه الله عز وجل لأداء مهمة جايلة القدر فى حرم الله 

الآمن . 

تجاهل البيان الشامل الذى أعلنه إبراهم عليه السلام وإماعيل فيما يتصل : 

١‏ - بإمامة البيت العتيق وواجبات الإمام حيال البيت والطائفين 
والعاكفين والركع السجود . 

۲ - الأساس الذى يقوم عليه البيت العتيق وحرم الله الآمن . 

۳ - المدف والغاية التى من أجلها قام إبراهم وإ ماعل بواجباتهما . 

> - حقيقة الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والاخرين غيره وهو 
الإسلام الذى دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين . 

ه - حقيقة الحج ومناسكه وأثره الحقيقى فى حياة الأمة المسلمة . 

> - معنى الأضحية والفداء الذى تحرص عليه الأمة المسلمة فى عيدها 


الکن 


۷۹ 


(ط) معالجة تاريخ أصحاب الأخدود المسلمين الموحدين » على أساس أنم 
مسیحیرن کانوا یناوئون نظام الحکم الحمیری الیہودی فی عهد ذی نواس . 

(ى) الزعم بأن أصحاب الفيل الذى حاولوا غزو مكة دم بيت الله العتيق » قد 
هزموا نتيجة لتفشى وباء الجدرى بينهم ( منكرين هلاكهم بالطير الأبابيل 
التى أرسلها الله سبحانه وتعالى ) وهذا الزعم يتبع انبح العقلانى » الذى 
يفسر أحداث التاريج تفسيرا عقليا ماديا لا أثر فيه لقهر الله الغالب الذى 
أرسل جنده لتدمير أعدائه وحفظ بيته“ . 


: من المراجع التى تفصى بالأخطاء السالفة الذكر‎ )١( 

العرب قبل الإسلام تأليف جورجى زيدان ؛ تاريخ القدن الإسلامى » تأليف جورجی زیدان » تارج 
العرب قبل الإسلام تأليف د . السيد عبدالعزيز سالم ؛ محاضرات ف تارج العرب قبل الإسلام تاليف د . صا 
العلى ؛ المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام تأليف جواد على » تاريخ العرب عصر ما قبل الإسلام تأليف محمد 
زۈك افع : 


A 


الفصل الرابع 
الجزء الأول 
الموسوعات التاريخية والمراجع التى تعاج تارج الإنسان والدين والمدنيات 
جعزل عن التصور الإسلامى 
إذا رغب إنسان مسلم ف تنمية ثقافته التاريخية(“) عن طريق المراجع 


التقليدية أو عن طريق دور العلم » سواء أكانت کلیا ت جامعية أو غيرها » عن 
الموضوعات التالية : 


تار الإنسان منذ أقدم العصور 

تار الدين والعقيدة منذ أقدم الحصور 

تار المدنيات منذ أقدم العصور eee‏ ا 
التاربخية سوف يجد نفسه فى مواجهة أفكار ومفاهيم تتعارض والفكرة الإسلامية 
اتی ینطوی علیہا صدره › وإن کان مضطرا ن يستوعبما ويختبر فما للحصول على 
إجازته الدراسية . من هذه الأفكار والمفاهم التى تخالف العقيدة الإسلامية : 
١‏ - لا خالق هذا الكون . 
۲ - الإنسان من سلالة الحيوان « القرد » وأنه تطور عن الاخات الدنيا التى 

شات في البرك والمسخفعات عل مذار مادين التشن. 
۳ - أن الإنسان القرد كان في بداية نشأته محدود التفكير لا يتعدى تفكيره 


تفكير طفل صغير بلغ الخامسة من عمره » ولم يكن ييز بين الجمادات 


. مما في ذلك الأثرية‎ )١( 

(۲) خحاصة أقسام التارج والآثار بكليات الآداب والعلوم الإنسانية » التي يدرس فيا مواد ما تسمى 
بالتار يخ القديم » ( الشرق الأدنى القديم » مصر الفرعونية » العراق القدي الآشوريون » البابليون » العرب فى 
الجاهلية » بلاد الشام القديم الكنعانيون » العبرانيون » اليونان والروم ) » والاثار القديمة . ولا يعني ذلك 
أن دراسة هذه المواد يقتصر على تلك الكليات فقط » فلقد تسالل الكثير منها إلى معظم الكليات الجامعية ودور 
العلم » بجا في ذلك الكليات الأزهرية > والجامعات الإسلامية . 


۸١ 


> - أن الإنسان الحيوانى لم يكن لديه إلا القليل من الحديث واللغة . 
ه - إن الإنسان البداى كان وثنيا » تخيل له اة على قدر نضوجه الفكرى ثم 
تطورت هذه الأفكار إلى أن وصل إلى مفهوم الدين . 
- أن الإنسان قد اخترع الزراعة واستأنس الحيوانات البرية ... إلى غير ذلك 
وسوف نستعرض بعض هذه الافكار والمفاهم اللا إسلامية نصا من خلاں 
بعض المراجع الذائعة الصيت » في هذا ا لجال » في مكتبات دور العلم مع التعليق 
عليها أحيانا : 


أولا : تارج العام » أشرف على إعداده « جون . أ . هامرتن » › وقام 
بتأليفه لفيف من أساتذة الجامعات » منهم ج ج ماکولي . ترفليان › فلندرز بتری › 
ج .ھ. . جینز » ج .و. جرجری » ۰.2ر. اسن + رر کیٹ 6 ھج : 
فلیر » رد . مارت » جون فريزر › إليوت ميث » هارولد لاسکي › » ليونارد 
وولي »› > کامبل طمسن › برترام وندل وقام بالترجمة بعض الأساتذة هم محمد 
بدران » وعبد الحميد يونس › محمد إبراهم الدسوقي » محمد عوض محمد »› 
إبراهم زكي خورشيد » الجلد الأول » الطبعة الثانية » دار الثقافة بوزارة التربية 
والتعلم » مكتبة الهضة المصرية . 
وقد حاول ارثر کیت ( دکتوراه في الطب والعلوم والقانون ) أن يكتب 
عن تطور الإنسان. فزعم بالحرف الواحد « علم الإنسان يتضافر مع علم التشرج 
على إثبات ارتقاء الإإنسان إرتقاءًا طا ف اا اء الدنيا » ( ص ٤۳‏ ) . 


)١(‏ سنرد على ذلك. تفصيلا فى أجائنا : « أخطاء يجب أن تصحح فى التارج ٠‏ » « مصر منذ أقدم 
الدهور ) ؛ « بلاد النهرين منذ أقدم الدهور ) ؛ « بلاد الشام منذ أقدم الدهور » « الجريرة العربية منذ أقدم 
الدهور » 

() إن المدف من بسط الحديث هنا عن هذه المراجع الى تحوى كفراً صراحاً » وغزت المسلمين فى 
دور غلم ؟ هو استبعادها وتطهير مكتبات المسلمين منها ومن يسير على نهجها لأن استمرار وجودها 
والسماح لأبنائنا بالاطلاع عليها» سوف يترتب عليه نتائج خحطية المدى » منها تقويض بنيان العقيدة ئ نفوس المسلمين . 

AY 


وتحدث الكاتب عن مراحل التخليق التي مر بها الإنسان فذكر : 
« الأشكال امحارية الدنيا التي اتخذت لنفسها درعا حجرية تعتصم بها من أعدائها 
امفترسة اكلة اللحوم » ثم تأتي بعدها القشريات ذات الغلاف القرني وذوات 
الفصوص الثلاثة » ويتلوها مصعدا في مراقي الحياة السمك ذو العمود الفقرى 
والميكل العظمي الداخلي » ومن هذه الكائنات الأخيرة فريق اضطره تقلص 
البحيرات في زمان طال جفافه » أن ينشأً له رئات وأطراف » فتطورت بذلك إلى 
حيوانات قوازب عمرت الغابات الفحمية الكبرى » » ( ص ٤١‏ ) ثم تحدث 
الكاتب الأستاذ الدكتور تحت عنوان « تغيرات خحطيرة في الأشكال الية » . 
ولقد كان التغير الذى طرأً على المناخ ..... هو في الأرجح الذى دفع ببعض 
الحيوانات القوازب ( البرمائيات ) إلى أن تخطو الخطوة الخطيرة » فتقطع صاتها 
بالماء وتصبح بكليتها برية ( ص ٠١‏ ) . ثم يتحدث الكاتب عن « الزواحف » 
« والحيوانات المهولة » » « والحيوانات الثديبة » ليصل إلى « أسلاف النوع 
الإنساني » » فيقول : « وفي مستہل دهر الحياة الحديثة ظهرت جاعة 
من الخلوقات الصغيرة لنا العذر في أن نقصر اهتامنا علها لأن الغالب على الظن 
أنها أسلاف لنوع من القردة ل نمتد إليه حتى الآن » وعن هذا النوع نشأت أنواع 
القردة البشرية الحديثة ونشأ الإنسان نفسه ) ( ص ٤٦‏ ) . 

وتحدث الكاتب عن : « الإنسان القرد » () ص ۱٦۲‏ .. کا تحدث 
عن : « اختراع الزراعة » ص ٤۸‏ . وعن :« اختراع الدين » » ص >٩‏ . 


ثانيا : معام تارج الإنسانية التي أصدرها ه . ج ولز» وشارك في 
تأليفها مجموعة من أساتذة الجامعات منهم : لورستن وورد » روبرت فيفر › 
روبرت شلیفر » ماسون هاموند » تشارلز جاردنر » ادوین رایتشارد » بول 
کرام » ولم تومسون » میخائیل کاربوفیتس » کرین برینتون » روبرت س . 


)0 العمجب أن د. عبد الفتاح محمد هيبة يقول في كتاب مصر والعالم القدبم ص ۷ه - ٥۸‏ : 
( إن العلم الحديث يؤكد أن تركيب الإنسان يشبه كثيرا ت ركيب جسم القرد العلوى ؟؟ ؛ ) انظر أيضا 
المدخحل إلى التارجخ » تأليف نور الدين حاطوم ونبيه عاقل »> ص ٠١‏ . 


AY 


تشامبرلين » لانجر » واخرين . وقام على ترجمتها د . عبد العزيز توفيق جاويد › 
ط ۳ » القاهرة » ۱۹٩۹۷‏ . 

يتحدث الجلد الأول في موضع منه ٠‏ 

: » كيف تكون الإنسان « القردة وأشباه الإنسان والإنسان‎ - ١ 

« کأن موضوع أصل الإإنسان وعلاقته بالحيوانات الأحرى مثار جدل 
ونقاش شديد طيلة السنوات الأخيرة » والرأى السائد بين العلماء هو أن الإنسان 
ينحدر من أُسلاف ادن منه مرتبة › شأنه في ذلك شان سائر الفدييات »> وأنه 
والقردة ومنها الشامبانزى والأورانج أوتانج والغوريلا كان هما جميعا يوما 
من فاط e‏ القديمة اف ا ذات هيئة حيوانية » وهذه 
نفسها احدرت أيضا من سلسلة البرمائيات › وهذه بدورها من الأسماك 
البدائية ) . 

) ولقد صيغ الانسان فصار إلى هذه الحالة التي نراه علا اليوم من القوى 
والمواهب خلال ملایین وملایین من آراده e‏ تباعا ) . 
تفسه وني العالم أثناء تللء ET‏ الأمر في أى شيء 
عدا الأشياء التي تمسه مباشرة » فلم يكن يشغله بادىء الرأى إلا التفكير مثلا 

« وقبل أن تتطور لغته إلى حد ماء لم يكن بقادر إلا على الشيء القليل 
من التفكير الذى لا يتجاوز نطاق الخبرة العملية البحتة لأن اللغة هى أداة 
التفكير ) . 

« والراجح ان الإنسان الأول کان قبل أن يستطیع الكلام یری الأشكال 
وأضحة بينة » ويقلد ما یری بغاية المهارة › ياق باح ر کات والايحاءات › 
ويضحك ویرقص ویعیش من غیر [عمال ای فکر عن : ايان جاء ؟ ول اذا يعيش ؟ 
کان يخشی الظلام لا جرم .... وکان E‏ 


A٤ 


كان يخشاها أو يعبر بها طالعة » ويدخل بها السرور على القوى الوهمية التي خاها 
في الصخر والوحش والنهر » ( ص ١١۳١‏ ) . 

« ولم يكن تمييزه بين الكائنات الحية وبين الجمادات تمييزا واضحا جليا › 
فإن اذته عصا لكزها بقدمه . وإن أرغى النهر وفاض » ظنه عدوا مبينا . وكان 
فکره ه فيما يرجح قريبا جدا من مستوى عقل طفل صغير زكي في الرابعة 
أو الخامسة من عمره . فكان له نفس ما للطفل من عدم تعقل ومن تقلب 
أهواء ..... ولكن لم يكن لديه إلا القليل من الحديث واللغة » ( ص )١١١‏ 

وتحت عنوان ( الأصول المعقدة للديانات » »> ( ص ١١۳‏ ) 

« من هذه البداية تطورت الديانات ذات القوانين الموسمية التي لا تزال بین 
ظهرانينا ومن كل هذه العوامل » ومن تقاليد الرجل جل الشيخ » ومن العواطف التي 
تحيط بالنساء » من أجل الرجال » وتحيط بالرجال من أجل النساء » ومن الرغبة 
ف ارب من العدوى والنحس » ومن الرغبة ف القوة والنجاح بطريق السحر » 
ومن تقاليد التضحية في أوان ابتار ؤه غد ا من العقائد والتجارب 
العقلية والأفكار الخاطعة » المماثلة هذه التجارب والأفكار »› أخحذ شيءِ معقد ينمو 


ويترعرع في حياة الناس وشرع في الوقت نفسه يضم بعضهم إلى بعض 
من الناحيتين العقلية وعمل مشتر کین . هذا الشيءِ ء نستطيع 
ان نشة اين 


« وقد نمت YY‏ اتضح 
للقارىء مما سبق بيانه أنه م يكن في مقدور الإنسان البداني - وأسلافه القردة 
وأسلافه من الثدييات » أن يكون لديا أى فكرة عن الرب أو الدين . فلم 
يستطع ذهنه ولا قوى فهمه أن تصبح قادرة على تصور هذه الأفكار المامة 
إلا ببطء شديد . فالدين شيء نما مع الترابط الإنساني وعن طريقه » فقد كان 
الإنسان وما يزال يكشف عن الله » () ( ص ٠۲٤‏ ) . 


(۱) ( يقول بہذه الأفكار ج . ج . فريزر رائد مقارنة الأديان » وجرانت ألن فى كتابه تطور الإله › 
وهو يسير فيه على منهج هربرت اسبنسر » كذلك أ . ب . تايلور في كتابه الثقافة البدائية . وكذلك أ١ا‏ . 
کرولی في كتابه شجرة الحياة ) . 
Ao‏ 


الفا : موجز تاربخ العام » تأليف ه. ج . ويلز »> وترجمة د . عبد العزيز توفيق 
جاوید › ومراجعة محمد مأمون » القاهرة كتب ه. ج . ويلز عن : « بداية 
الحياة ) فقال : « المصدر الذى نستقي منه إلى حد كبير معلوماتنا عن الحياة قبل 
ابتداء امحافظة على الذكريات والتقاليد الإنسانية الأولى هو الآثار والحفريات التي 
حلفتما الكائنات الحية في الصخور الباقية » . 

« عصر الأمماك » 

« وقديا كانت مسألة النشوء والارتقاء العضوى هذه مثار مجادلات ألمة 
كثيرة بين الناس على غرار المسألة المتعلقة بعمر الأرض » حتى لقد أتى على الناس 
حين من الدهر كانوا يظنون فيه أن الاعتقاد في النشوء والارتقاء العضوى 
لا يستقم - لعلة لا نعلمها - وتعالم المسيحية والمودية وال سلام الصحيحة وقد 
انقضی ذلك E‏ « اس اف تمسکا بالعقائد e‏ ا 
i‏ بأن جميع الكائنات اة اا o‏ 
نشأت فجاأة على ظهر الغبراء . بل إن الحياة نمت ولا زالت تدمو » () . 

ثم تحدث الكاتب عن « عصر الأسماك ") وعصر مستنقعات الفحم 
أو عصر البرمائيات وعصر الحياة في المستنقعات والبرك (") » عصر الزواحف () 
وعصر الطيور الأولى والثدييات » فيقول () : « ويقرر أهل العلم عمر عصر 


(۱) موجز تار العام »> ص ٠١‏ . 

(۲) نفس المرجع » ص ١١‏ . 

(۳) نفس المرجع »> ص ٠ 1۸ - ٠١‏ 

(٤(‏ ا ن 

() وکل ما اورده الكتاب فى كتبهم التى تشكل مراجع وفلسفة للراغب فى الحصول على ثقافة 
تاريخية لا أساس ها من الصحة » وقد رددنا عليها وصححنا الأخطاء بفضل الله فى كتابنا « أحطاء ب 
أن تصحح فى الارج » الرسالة الأول ء» دار الوفاء ص٩٩‏ » وفيه أثبتنا أن بداية الق الانسافى هى ادم عليه 
السلام خلقه حلقه الله بطول ستون ذراعا » وهذه البداية هى الكاملة ومازال الخلق ينقص حتى الآن . وآدم کان 
نبیا مسلما يعرف ربه . 


۸٦ 


الزواحف بثانين مليون سنة () » وعصر الثدييات » القرود »› والقردة العليا» 
Ns‏ 

ويقول الكاتب : « يقسم علماء الطبيعة الثدييات إلى عدد من الرتب › 
وججعلون على رأس هذه رتبة الثدييات العليا التي تحتوى على الليمور والقرود 
والقردة والقردة العليا والإنسان . والأصل في ذلك التصنيف هو وجود أوجه 
تطابق تشرجحية ها » ولا دحل فيه لاى صفات عقلية » ") . 


١‏ فنحن ندنو كثيرا من الإنسان . وسنصف لك في الفصل التالي أعجب 
هذه الانواع المؤذنة بظهور البشر » وهم النياند رتاليون » القوم الذين كانوا 
تقريبا - وليسوا آناسا حقيقيين » (") . 

وحاول الكاتب أن يتعرف على « الفكر البداني للإنسان » « فكيف كان 
تاه ال رر واا ى ف او الا ا 
كان الرجال يفكرون وفم كانوا يفكرون في تلك الأيام السحيقة من الصيد 
والتجول قبل أربعمائة قرن حلت وقبل ابتداء أوان البذار والمحصول تلك أيام تسبق 
بزمن مدید کل سجل مکتوب » يدول الانطباعات والافكار الإإنسانية « لذا ليس 
أمامنا الآن من سبيل إلا أن ن ركن إلى الاستنتاج والتخمين دون غير هما في إجابتنا 
عن هذه الأسعلة ¢ 0 , 


 ريكفت والراجح أن الإنسان البداني كان يفكر بطريقة تشبه كثيرا طريقة‎ ١ 
٠ . 41 ص‎ ٠ الأطفال » أعني أنه كان يفكر في سلسلة من الخيالات‎ 


(۱) نفس المرجع » ص YÎ. ro‏ يؤذى ذلك تصور المسلمين فى عقيدتهم و مشاعرهم ؟ 

(۲) نفس المرجع » ص ٣١‏ . 

(۳) موجز تار العام » ص ٠١‏ . وكل هذه المعلومات يعتمد فا كاتب التار » على علم 
السلالات البشرية ) Ethnologist‏ ( وعلم الاخانن البشرية ) انار بولو جی ) »> وکلھا تقوم على ان اصل 
الانسان حيوان ترق من ادق درجات الحياة عبر ملايين السنين . 

)٤(‏ العجيب أن الكاتب يعترف هنا ألا سبيل أمامهم إلا الاستنتاج والتخمين ٠‏ إذن . لاذا نم جعاول 
أن يرجم إلى رب الإنسان ليسأله عن هذا الإنسان وتاريخه ؟ إنه الإعراض عن منهج الله » والحرص على إبعاد 
الإنسان عن معرفة ربه وخالقه » انظر موجز تار العام » ص ٤١‏ .ت . 


AY 


وعل نمط المرجعين السابقين سارت « موسوعة تارج العام ¢ 0 التي 
أعدها لاجر » وترجمها عفان نوية » د. راشد البراوى » محمد علي أبو درة » 
القاهرة »> 1۹۷١‏ » ص 1۲ › ص ۷٤) ٦٤) 1۲) ٠0) 0)1 › ٤)٦‏ >وقصة 
عار ع ا اول وور ات وة ید بد راو ا رین ۲ 
الإدارة الثقافية جامعة الدول العربية › القاهرة ٠۹٦٤‏ . 
رابعا : الموسوعة الأترية العالية »> تأليف ليونارد كوتريل ( ترجمة 
د . محمد عبد القادر محمد » د. زكى إسكندر ومراجعة د. محمد عبد المنعم 
أبو بكر ) » القاهرة ۱۹۷۷ ولقد تحدثت الموسوعة عن عديد من الموضوعات 
ا 
١‏ - « القصة العجيبة لتطور الإنسان من الحالة الحيوانية إلى الحالة الإنسانية » » 
ص ۲٣‏ . 
۲ - نشر داروین نظريته عن أصل الأجناس في عام ۱۸١۹‏ كنتيجة لا أسفرت 
عنه الأبحاث الأثرية فيقول : « وتطلع الناس إلى الوراء لا لحدوث خلق 
الإنسان في سنة ٠٠..٤‏ ق .م بل إلى هوة فاغرة فاها من الوقت تبدو 
بلا قرار ٩‏ . . 


« وأثبت الجيولوجيون أن مدة ظهور الإنسان العاقل وتطوره بالمقارنة 
إل عمر الأرض ( ص ۲۸ ) وعلى هذا الأساس حاول علماء الآثار في القرنين 


۲۰/۱۹ ُن ير "موا صورة لتطور اللإنساك ...... من الوحشية إلى المدنية " 
ص ۲۸ . 

› » وفي أفريقية »> وجدت بقايا لما قبل الإنسان وهي بالغة القدم‎ ١ 
. ) ۲۹ ص‎ ( 


) وشخر علم الاثار العصر النيوليتي وما تلاه من العصور يرجع إلى أنه 
يتحدث عن اناس كانوا في كثير من النواحي يشبوننا إلى حد كبير . أما سحر 


(۱) ذث عن العصر الحجری الحديث » واختراع أربع مظاهر جديدة فى كل جهات العام منها : 
الزراعة » استفناس الحيوان » ص ۲۲ . 


A^ 


علم ما قبل التاريخ فمن نوع مضاد » ففي البدايات الأولى نحن نواجه بمخلوقات 
ليست من القردة » ولكنها ليست أيضا من جنس الإنسان » ( ص٤۳‏ ) . 
« ولا یزال تعریف بنیامین فرانکلین للانسان صحیحا انه حيوان صانع 
الأدوات ٩‏ ( ص ۳٤‏ ) . 


« منذ ثلاثين مليون من السنوات ( العصر الميوسين ) عاش في أفريقيا يا نوع 

من اغاووات الي ارود وم بام برو e‏ تخالف 

خصائص القرود نما جعل البعض يقترح أن هذا قد يدل على أنه ين ينتمي إلى السلالة 
الرئيسية التي انحدر منها كل من الإنسان والقرود » ( ص ٠١‏ ) . 


« وخلال عصر البليوسين المبكر تطورت أصناف أخرى من القرود بحيث 
تلاءمت طبيعتها لتصبح قادرة على العيش على الشجر کا تعيش اليوم بعض أصناف 
القرود » غير أنه كانت توجد قرود ازى فة الى إل رة 
عظام حوضها وساقيما الخلفيتين بمرور الوقت إلى درجة مكنتها من السير بسهولة 
على ساقيما الخلفيتين فقط . ومن المعتقد أن هذه الوقفة قفة الرأسية هي التي مكنت 
من تطوره إلى الجنس البشرى » وعندما تعلم الإنسان أو شبه الإنسان 
sub-man )‏ ) ان يشي معتدلا اصبحت له حرية استعمال طرفيه الاماميين ويديه 
فتمكن من التقاط الأشياء وفحصها » وتطورت مخالبه الأمامية ( أى يداه ) تطورا 
کبیرا بینا لم تتطور قدماه » ( ص ۲١‏ ) . 

« وهذا ار لیے ا ا طت اه ی ا ت 
قادرة على أن ترى لاء ن الأشسياء القريبة والأشياء البعيدة » وأهم من كل 
هذا تطور عقله » وقد انفرد سلاف الإنسان بتطور العقل . وبمرور الوقت توقف 
العقل الإإنساني عن أن یکون محرد قائد وموجه لحركات الجسم الطبيعية مثل 
الحيوانات الأدنى » ونشأ عنده وعي ذاتي » وقدرة على التفكير الفصورى » )١(‏ » 
ج 

e‏ مشهور من علماء ما قبل التاريخ أن الوعي العقلي بالنسبة 
للحيوان نادر كندرة الدابوق على شجرة البلوط » . 


۸۹ 


« فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذى يمكنه أن يقف خارج الشباك ويرى 
نفسه وهو يتحدث ... ومنذ ثلانمائة سنة » ذكر طبيب إيطالي يدعى جالياني 
Galliani )‏ ( أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذى e‏ وججد لذة في اُشياء 
لا تخصه ) › ( ص ۳۰٣‏ ) . 
« ولیس هذا مجال وصف نشوء الإنسان وارتقائه من القرد الإنسافى 
إلى الإنسان الفطرى ( ا۶ ) ثم من الانسان الفطرى إلى الانسان البداي » 
ثم من الإانسان البداي إلى الإنسان الحديث » . ( ص ۳١٣‏ ) . 
- وفي جاوة وجد الإنسان القرد الذى كان يمشي منتصبا مثل الإنسان » › 
( ص ۳١٣‏ ) . 
- « ولا زلنا لا نعرف لأى جنس ينسب سلفنا » نحن المعروف باسم هومو 
ا و 
م تحدثت الموسوعة عن : « استفناس الحيوانات المتوحشة مثل الثور 
والشاة ۲ » (ص ٠)۳۷‏ 
وتحدثت الموسوعة الأثرية عن : 
- تحول الإنسان الصياد إلى الانسان المزارع » > ( ص ۳۷ ) . 
فاك حف واخ بدو واف أن الان رر فن الال اليرانة إل 
الحالة الإنسانية عن طريق حدث بالغ الندرة ألا وهو نشأة الوعى » ومنه تولد 
العنصر الروحى الذى أطلق عليه قدماء المصريين « الكا » ونطلق نحن عليه 
اسم الروح » وبالرغم من التعليق السار للجراح الشهير الذى قال عندما 
کان يشرح جسما بشريا أنه فشل ف العثور على أثر للروح > فإإن الكثيرين ‏ 
جدا منا مقتنعون بكينونتبا . ومهما كان الأمر » فإنها هى النبع الذى تنبسق 
منه شرائعنا والأحلاق والقوة الحركة خلف تلك الاأعمال من عبة للغير 
والتضحية بالنفس التى لا توجد لدى الحيوانات » والتى هى دون الانسان 
مرتبة ) »> ( ص ٤١‏ ) . 


- « فليس علم الآثار إذن محرد وسيلة للهروب من الحاضر أو التنقيب عن الماضى 
الميت المنسى »› ولکن بالمفهوم الصحيح وسيلة لزيادة فهمنا لنفوسنا « 
( ص ٤۱‏ ) . ا 

ت « أول ديانة توحيد فى التارج هى ١‏ هى عبادة قرص الشمس اتن او اتون ) › 
( ص °۳ ) . 

تعليق : 

وهكدا تتعاون الدراسات الأثرية مع التارجخ القديم فى تعميق الإلحاد والكفر 
فى نفس القارىء والدارس . فالملاحظ أن الدراسات الأثرية : 


أولا : وراء نظرية النشوء والارتقاء التى وضعها الهودى داروين . 

ثانيا : التشكيك ف الرو- الإنسانية وإن أعزى إلما شرائعنا الأخلاقية والقوة 
اک علفت لك الاعال سن عة الح ,اض لفن ا ا 
توجد لدى الحيوانات » والتى هى دون الإأنسان مرتبة . 

الغا : أن علم الآثار الوسيلة لزيادة فهمنا لأنفسنا ( بدلا من الرجوع إلى الله). 

رابعا : أن عبادة قرص الشمس اتون ( {0.٠‏ \ ق .م ) هی أُول ديانة توحيد فى 
لتار يخ رغم أن عبادة قرص الشمس شرك بالله عز وجل » والتوحيد الحقيقى 
هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وكان بودنا أن نستطلع رأى علماء 
المسلمين الصادقين عن حكم الإسلام ف هذه الأقوال والأفكار الواردة فى 
هذه الموسوعات التاريخية والأثرية وحكم اعتناق ما فيا أو تربية أبناء 
الملسلمين علماء أو السماع بوجودها في مکتہبات ANN‏ 


)0( انظر التصحيح « أخحطاء يجب أن تصحح فى التاريج › الرسالة الأولى » » دار طيبة“ الرياض . 


۹۱ 


الجزء الثانى 
تارج الإنسان والدين والمدنيات فى ضوء 
التصور الإسلامى 


( أ ) البداية الحقيقية لتاريج الأمة المسلمة آدم وزوجه وأبنائهما 
نواة الجتمع البشرى الأول المسلم فى التارج 
قيام هذا المجتمع على توحید الله والخضوع لنظامه وشریعته 


خلق الله سبحانه وتعالى آدم () عليه السلام - واستخلفه ف الأرض 

ف وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ‏ ينف أحكام الله سبحانه 

وتعالى » ومن E ES e‏ تقوا ربكم 
واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله ن رفا 


وهذا یعکس لنا قيمة هذا الإنسان الذى أعلن اله سبحانه وتعال بنفسه 
خلقه واستخلافه على ملا من اللائكة . واستخلاف الإنسان ف الأرض يعنى 
تزوی م ٠‏ النلافة ا فن الله کک الأسماء كلها ) وخصه 


)١(‏ قال مه : « خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا » ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة 
واستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فقال : السلام عليكم › فقالوا السلام عليك ورحة الله 
فزادوه ورحة الله فكل من يدخل الجنة على صورة ادم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن » ( رواه البخارى فى 
باب الاستعذان ؛ فتح الباری » ج ٦‏ » ص ۳٠۲‏ وما بعدهأً ) . 

وقال ل : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجحمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج 
منها ء وفيه تقوم الساعة » ( رواه مسلم ) وقال مه : ١‏ إن الله خلت آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 
فجاءِ بنو آدم على قدر الأرض فياه منم الايش والأحمر والاأسود وبين ذلك الخبیث والطيب والسهل 
والحزن ة ( رواه أهد) . 
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وقبل استخلاف ادم ف الأرض » سكن هو وزوجه الجنة : «[ وقلنا يادم 
اسكن أنت وزوجك ال جنة وكلا منها رغدا حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة 
فقكونا من الظالين . فأزهما الشيطان عنها فأخحرجهما ما كانا فيه » وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو . والخطاب لآدم وحواء وإبليس » أى الشيطان عدو لكم 
فكونوا أعداء له > [ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين 4 أى تمتعوا 
بنعيمها إلى وقت انقضاء اجالكم . 

فتلقی ادم من ربه کلمات فتاب عليه ای استقبل آدم دعوات من 
ربه أممه إياها فدعاه بها لإ إنه هو التواب الرحم & . 

قلنا اھبطوا منہا جمیعا فإما یاتینکم منی هدی ) ای رسول أبعثه 
إلیکم » ل فمن تبع هدای 4 أى امن بى وعمل بطاعتى ل فلا حوف علمم 
ولا هم يحزنون ‏ » أى لا ينهم حوف ولا حزن ف الآخرة لإ والذين كفروا 
وکذبوا بأياتنا ) جحدوا با أنرلت وبا أرسلت ل أولئك أصحاب النار هو فيا 
خالدون ې (1) . 


ونخلص من العرض السابق إلى ما يأقى : 

أولا : أن الإنسان مخلوق مكرم بنفخة من روح الله فإ فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین 4 . 

ثانيا : وأنه لعظم شأن الإنسان فإن الله قد أسجذ له الملائكة م وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم » وأن ادم كان يوحد ربه حق التوحيد ”)» بل 


)١(‏ وذلك یعنی أن الله سبحانه وتعالی قد أُعلم ادم أن من ذریته سیکون » فریق'مهتدی وفریق ضال 
وضرب الله مثلا ههذين الفريقين فى قصة ابنى آدم التى سيرد ذكرها فيما بعد . 

(۲) وهكذا قدم لنا القران الكرم حقيقة خلق الإنسان وتكربم الله سبحانه وتعالى له . وذلك يدم 
ما قاله أدولف أرمان ونقله إلى اللغة العرية د / محمد أنور شكرى ود / محمد عبد المنعم ابو بكر فى كتابه 
ديانة مصر القدية ( ص > ) من أن الإنسان أخذ التدين عن الحيوان » وكذلك أخذ عنه إنشاء الأسرة › 
وعنه تعلم اختراع لغة التخاطب .... الح كا يهدم دعوة الدكتور محمد السيد غلاب ود |/يسرى الجوهرى 
إلى الإنسان القرد فى كتابهما : « الجغرافية التارجخية عصر ما قبل التاریخ ( ص ۱۹۷ › کا هدم مزاعم رالف 
لنتون عن الإنسان غير العاقل الذى ينتمى إلى فصيلة القردة والذى ترجمها له د / أحمد فخری فی کتاب = 


۹۳ 


ِن ذريته قد أخذ عليمم العهد وهم فى عام الذر بتوحيد الله ل وإذ أحذ ربك 
من بنى آدم من ظهورهم ذ, يته وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بى » 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين .أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون 4 ٠(‏ . وفى الحديث أن الله يقول 
لأهون أهل النار عذابا : لو أن لك ما فی الأرض من شیء کنت تفتدی به ؟ 
قال : نعم . قال : فقد سالتك ما هو اهون من هذا وانت فى صلب ادم : 
أن لا تشرك بى » فأبيت إلا الشرك ( فتح الباری » ج ٦‏ ›» ص ۳٣۳‏ ) . 

وكذلك الأمر بالنسبة لزوج آدم » لأن الله زوجه من قبل أن ينزل 
إلى الأرض » فادم نزل إلى الأرض » وهو يعلم أنه قد خلق وزوجه وذريته لهبادة 
الله الواحد الاحد » مزودا برصيد من تجربة الخطا والصواب فى مواجهة عدو له 
ولزوجه ولذریته هو إبلیس لعنه الله . 

ولا هبط ادم إلى الارض وجدها مهياة لحياتما فتكون منهما ومن نسلهما 
أول جماعة بشرية مسلمة فى التاريج » وقد كانت تلك الجماعة الأول نواة الجتمع 
البشرى : أمة مسلمة فطرت على توحيد الله عز وجل › وقد تول ادم عليه 
السلام وزوجه تنشئة أبنائهما على حب الله وطاعته والاستسلام له . 


شجرة الحضارة » ( ص ۲۷ ) كا يهدم كل دراسات التاريخ القدم » ويبين فساد الفكر الوارد ف الموسوعات 
التارجخية التى عرضنا بعض ما جاء فيها على الصفحات السابقة . 

: وقد ورد عن أهى بن كعب فى تفسير هذه الآية‎ )١( 
ل وإذ أحذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتہم  الآية والتى بعدها قال : فجمعهم له يومعذ جميعا ما هو‎ 
كائن منه إلى يوم القيامة فخلقهم ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلموا فأخذ علييم العهد والميثاق وأشهد علمم‎ 
أنفسهم ل ألست بربكم ؟ قالوا بلى  الآية قال : فإنى أشهد عليكم السموات السبع والارضين السبع‎ 
وأشهد عليكم أباک آدم أن لا تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا . اعلموا أنه لا إله غيرى ولا رب غيرى‎ 
ولا تشر کوا ہی شیا وانی سأرسل إلیکم رسلا ینذرونکم عهدی ومیثاق وأنزل علیکم کتای = قالوا : نشهد‎ 
إنك ربنا وإهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا له يومغذ بالطاعة . ورفع أباهم ادم فنظر إليهم فرأى‎ 
فيهم الغنى والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال : يا رب لو سويت بين عبادك . فقال إِنّى أحببت أن‎ 
أشكر . ورأى فيم الأنبياء مثل السرج عليمم النور وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذى يقول الله‎ 
فأقم وجهك‎  : تعالى : هل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى  ويقول تعالى‎ 
. ) ۹١ ص‎ ١ للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليا لا تبديل لخلق الله ر انظر البداية والنهاية > ج‎ 

۹٤ 


وهكذا نجد أن الإإسلام بمعنى التوجه إلى رب العالمين فى خحضوع خالص 
ا د 
ولا.شك أن سيدنا ادم كان ينظم حياة تلك الجماعة البشرية الأول على أساس 
هذه العقيدة الإهية الصحيحة » ثم حصل انحراف الناس عن عقيدة التو حيد التى 
فطروا عليما بعد زمن من وفاة أهى البشر عليه السلام وانتشار نسله ف الأرض 
وشروعه فى إقامة أولى المديات » ول حلى. كر منم لأسباب كثرة فبعت 
اله رسله مبشرین ومنذرین لرد الناس إلى ربہم ودينہم حتى لا يكون للناس حجة 
على الله بعد ما جاءهم الحق على أيدى الرسل » إن هم استحبوا العمى 
على الهدى () . 


۾ وعلم ادم الأماء كلها % 
e‏ التارجخ صحیحا ؟؟ من أن الإنسان خلق عاريا» 
فاحترع ثیاباً یغطی بها عورته ۴؟ . 


وأن الإنسان قد استأنس حیوانات بعینہها من بين ا البرية م أنه قد 
خلق من الأنعام خحصيصا طائفة ذلولة فى يد الإنسان ؟؟ 


ااا ی زوا ا ی و 
ادم ؟ 


TT‏ الذى : شق فما الأنہار والسیل ؟ ون الذى خلق اللجوم ؟ ولأی 


» وذلك يہدم مزاعم من يزعمون من أن الإنسان بدا وثنیا » لا یعرف له دینا ولا یرتضی له ربا‎ )١( 
فبداً بتار آلمته على قدر نضوجه الفكرى وتطور ف ذلك من الطوطمية إلى الوثنية إلى التوحيد›‎ 
» إلى أن وصل إلى الإسلام الذى يعتبر ف زعمهم خليطا من الهودية والمسيحية والوئنية ( موسكاقى‎ ٠ 
الحضارات السامية القديمة » ص ۲۰۸ ) »› کا يدم أيضا الأساس الذى تقوم عليه دراسات ما يسمى بالتارجع‎ 
› القدم التى تعتبر أن الدين من اختراع العقل البشرى ( انظر تارج الشرق الأدنى القدم ؛ ديانة مصر القدية‎ 
تطور الفكر والدين فى مصر القديمة ؛ فجر الضمير ؛ تراث العام القد ؛ الديانة العربية القديمة ؛ شجرة‎ 
. الحضارة ؛ الشرق الخالد‎ 


۹° 


غاية خحلقت ؟ ومن الذى هياً الظل لاإنسان ؟ . 
ومن الذى أنرل الماءَ من السماء فأحيا به الأرض بعد موتا ؟ . من الذى 
هدى الاإنسان إلى ما فى بطون الأنعام من ألبان وإلى ما فى بطون النحل 
من شراب مختلف ألوانه ؟ . 
من الذى علم الإنسان اتخاذ المسكن والأثاث ؟ ومن الذى علمه صناعة 
الدروع ؟؟ من الذى علم الإنسان الزراعة ؟ بل وعلمه كيف تتم علمية 
الإحصاب ف النبات ؟ بل ومن الذى علمه السعى فى طلب المعاش ؟؟ 
إنه الله خالق کل شىء 
الذى علَم الإنسان ما م يعلم . 
الله سبحانه وتعالی - یعلم بنی ادم کیف یسترون عوراتم 
خلق الله آدم وحواء وألبسهما من حلل الجنة -- ل فلما ذاقا الشجرة 
بدت مما سوءاتهما وطفقا يخصفان علما من ورق ال جنة اى أحذا وشرعا 
ومعنى ذلك أن ادم وحواء وهما والدا البشرية لم يعيشاً عاريين ثم اخترعا 
الثياب ولكنهما خلقا مستورين » ثم علمهم الله صناعة الملابس ويظهر ذلك 
من قوله تعالی ‏ یا بنی ادم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا چ 
ا RSS‏ 
ا زا و راف ا ل ا 
طهارة الباطن أهم من جمال الظاهر . لإ ذلك من آيات الله ( أى أنزل اللباس 
من الايات الدالة على فضل الله ورحته على عباده « لعلهم يذ كرون » هذه النعم 
فیشکرون الله علیہا ) 


( الأعراف : ۲۲ (۲) الأعراف : ۲۹ 


۹٩ 


الله سبحانه وتعالی يسخر الكون لبنى ادم ويذلل هم الأرض وما 
علا : 

8 والأنعام خلقها ‏ أى وخلق الأنعام لمصالحكم وهى الإبل والبقر والغنم 
ولکم فرہا دفء 4 أی لکم فیا ما تستدفقون به من البرد مما تلبسون 
الاضراف والأوبار هلإ ومنافع ومنہا تأكلون ‏ أى ولكم فيا منافع عديدة 

من انسل والدر وركرب الطهرة وين توما تأکلون ولکم ( فیپا جمال حين 
تريحون وحين تسرحون ) أى ولكم فى هذه الأنعام والمواشى زينة وجمال حين 
زجوعھا شیا من الرعی رجن علوها صباجا رع ر وحمل أثقالكم إلى بلد م 
تکونوا بالغیه إ إلا بشق الأنفس » ! إن ربکم لرؤوف رحم ) اى أن ربكم الذى 
سخر لکم هذه الأنعام لعظم الرأفة والرحمة بكم والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ) ٠(‏ أى أن الله هو الذى خلق هذه الأنعام وجعلها طائعة ة ذلولة 
فی ید الانسان وليس الإنسان هو الذى اختار ما يستانس ویروض من الحیوانات 
ا يزعم من كتب فبا يسمى بالتارج القديم أو الجغرافية التاريخية أو علم 
الاجتاع . ۰ 


الله سبحانه وتعالی يعلم بنى آدم الرعى : 

۾ هو الذى أنزل من السماء مء لکم منه شراب »› ومنه شجر فيه 
تسيمون ) أى وأخرج لكم منه شجر ترعون فيه أنعامكم [ ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن کل ا إن فى ذلك لاية لقوم 
يتفكرون 4 لا فى ذلك دلالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم یتدبرون فی صنعه 
فيۇمنون (1) . 

)١(‏ النحل ٠‏ - ۸ . هذه حة سريعة لإبطال مزاعم أولفك الذين كتبوا ما يسمى بالتارجخ القديم 
أو تاريخ الإنسان القرد أو إنسان العصور الحجرية أو الإنسان غير العاقل الذين تشكل الجتمعات البشرية فى 
بدايتها الأولى » فصور الإنسان على أنه كان عاريا » فاخترع الثياب کا اخترع دينه إلى غير ذلك من أباطيل 
تمتلىء بها كتب التاري القديم ( انظر القائمة أخر الرسالة ) مال ذلك الشرق الخالد تأليف الدكتور 
عبد الحميد زايد . يقول المؤلف ص ١‏ ( وعندما خلق الإنسان لم يعرف النبز فيطعمه ولا الملبس فيرتديه › 
ومشى الناس خفاة فوق الأرض وأكلوا الحشائش بأفواههم | تفعل الأغنام رشربوا الماء من الخنادق ) . 

) ١١ - ٠١ ( : النحل‎ )١( 

۹۷ 


الله سبحانه وتعالى سخر البحر وما فيه لبنی آدم › کا علمهم صناعة 

السفن وركوب البحار : 

ف وهو الذى سخر لكم البحر ) الله الذى ذلل لكم بقدرته ورحته البحر 
التلاطم الأمواج لل ركوب فيه والغوص فى أعماقه «إ لتأکلوا منه لحما طریا ‏ أى 
لتأكلوا من البحر السمك الطرى الذى تصطادونه # وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها 4 أى ال جواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان # وترى الفلك مواخر فيه ) 
أى وترى السفن العظيمة تشق عباب البحر جارية فيه وهى تحمل الامتعة 
والأقوات ‏ ولتبتغوا من فضله ‏ ولتطلبوا من فضل الله ورزقه سبل معايشكم 
بالتجارة # ولعلكم تشکرون 4( . 


الله سبحانه وتعالى يذلل الأرض لبنى آدم › ويعلمهم كيف يضربون 
فی جباتہا مهتدين بالنجوم وغيرها : 
فإ وألقى ف الأرض رواسى a E‏ 
راسیات لا تضطرب بكم وتیل [ وأااً وسبلاً لعلکم ېدون & اى جعل 
فيما أنهارا وطرقا ومسالك لعلكم تمتدون إلى مقاصد ل وعلامات وبالنجم هم 
يہتدون ‏ اى وعلامات يستدلون با على الطرق كالجبال والأنبار » وبالنجوم 
بهتدون ليلا ف البرارى . «ل أفمن يخلق کمن لا خلق ‏ الاستفهام إنکاری اى 
أتسوون بون الخال لتلك الأشياء العظيمة والنعم الجليلة وين من لا يلك لته 
نفعا ولا ضرا فضلا عن غیره ‏ أفلا تذكرون . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
إن الله لغفور رحم ي (") . 
الله سبحانه وتعالی .. مچییء الظل لبنى آدم : 
ف أو م یروا إلى ما خلق الله من شىء فيو ظلاله عن اين والشمائل 
سجدا لله وهم داحرون 4 . ای أو م يعتبر هؤلاء الكافرون ويروا اثار قدرة الله 
وأنه ما من شىء من الجبال والأشجار والأحجار ومن سائر ما خلق الله نميل 


) ١۱۸ - ٠١ ( : النحل‎ )۲( ١١ : النحل‎ )١( 


۹۸ 


ظلاها من جانب إلى جانب ساجدة لله سجود خضوع لمشیئته تعالى وانقياد 
لا تخرج عن إرادته و مشیئته وهم خاضعون صاغرون () 


الله سبحانه وتعای » یی الأرض لبنی آدم وبدہم إلى ما فى بطون 

الأنعام من ألبان وإلى ما فى بطون النحل من شراب ختلف ألوانه : 

والله أنرل من السماء ماءٌ فأحيا به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآية 
لقوم يسمعون )پل و! ن لكم ف الأنعام لعبرة ) أى أن لكم أيا الناس ف هذه 
الانعام الإبل والبقر والضأن والمعز لعظة وعبرة يعتير بها العقلاء ففى خلقها 
وتسخيرها دلالة على قدرة الله وعظمته ووحدانیته ي نسقیکم مما ف بطونه )ی 
نسقیکم من بعض الذى ف بطون هذه الأنعام ل من بين فرث ودم لبنا حالصا 4 
آی بين الروث والدم ذلك الحليب الخالص واللبن النافع ل سائغا للشار بین أى 
سهل المرور فى حلقهم » لذيذا لا يغص به من شربه  .‏ ومن تمرات النخيل 
والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون ‏ . 


8 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من ال جبال بيوتا ومن الشجر وما 
یعرشون ثم کل من کل الثمرات ‏ . ی من کل الأزھار والٹار التی تشتینہا من 
الحلو » والمر » والحامض » فإن الله بقدرته يحيلها إلى عسل ل فاسلکی سبل ربك 
دلا ن ا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لاية لقوم 
يتفکرون ‏ () . 

الله سبحانه وتعالى » هو الذى علم بنى آدم اتخاذ المسكن والأثاث : 

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بوتا ) 
هذا تعداد نعم الله على العباد أى جعل لكم هذه البيوت من الحجر والمدر 
لتسكنوا فيما أيام مقامكم فى أوطانكم وجعل لكم بيوتا أحرى وهى الخيام 
والقباب المتخذة من الشعر والصوف والوبر # تستخفونها يوم ظعنكم ى 


٤۸ » النحل‎ )١( 
. ۷۰ = ٩۸ : النحل‎ )۲( 


۹۹ 


ویوم إقامتكم ) أىتستخفون حملها ونقلها فى أسفا ر » وهى خفيفة عليكم فى 
أوقات السفر والمطر $ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أُثاڻا » أى وجعل لکم 
من صوف الغنم ووبر الإبل وشعر المعز ما تلبسون وتفرشون به بيوتكم ( ومتاعا 
إلى حين ) () . أى تنتفعوؤن وتتمتعون به إلى حين الموت . 

والله سبحانه وتعالى يعلم بنى آدم صناعة الدروع : 
مواضع تسکنون فیا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر ‏ . آی جعل لم ثیابا 
من القطن والصوف والكتان لتحفظكم من الحر والبرد # وسرابيل تقيكم 
بأسكم ‏ أى دروعا تشبه الثياب تقون بها شر أعدائكم ف الحرب ل كذلك يم 
نعمته عليكم لعلكم تسلمون . فإن تولوا فإلّما عليك البلاغ المبين . يعرفون نعمة 
لله ثم ينكرونہا وأكثرهم الكافرون ‏ () . 

الله سبحانه وتعالی - یعلم بنی آدم - تلقيح النباتات (۳) حتى يم 

الإخصاب » ويعلمهم كيف يسعون فى الأرض لطلب المعاش : 

والأرض مددناھا وألقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل شیء 
موزون 4 . ای أنبتنا فیہا من الزروع والٹار من کل شىء موزون ميزان 
وحكمة» ودم وجلا کم فیا یش آی ما یشرت به مر 
ا لأننا نخلق طعامهم وشراييم لا انم . [ وإن من شىء 
إلا عندنا خرائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » ای ما من شىء من أرزاق الخلق 
حاجة الخلق إليه وعلى حسب المصالح كا نشاء ونريد  .‏ وأرسلنا الرياح 


۸۰ : النحل‎ )١( 

(۲) النحل : ۸۱ - ۸۳ . 

)٣(‏ وهذا بيان من الله أنه هو الذى ينبت الزروع والهار للإنسان » وذلك يكشف لنا فساد ما ورد 
فى كتابات المشتغلين بالتارج القدم مغال ذلك ما ورد فى كتاب الشرق الخالد » ص ۲١‏ : ( وقد تميزت 
الزراعة التى اخترعها الإنسان - إلى اخر ماورد) . 

٠٠۰ 


لواقح ‏ أى تلقح السحاب فيدر ماء > وتلقح الشجر فينفعح عن أوراقه وأكامه » 
فالرج كالفحل للسحاب والشجر ل فأنزلنا من السماء ماءُ فأسقيناكموه وما أن 
له جخازنين ې ٩(‏ . 

خلاصة : نخلص من العرض السابق إلى أن الله سبحانه وتعاى » قد خحلق 
ادم وزوجه وذریته فهو الخالق سبحانه وتعالی » والذی خلق هو الذى يأمر 
8 ألا له الخلق والامر 4 ولذلك فإنه سبحانه وتعالی أمر آدم وزوجه بالنزول 
إل الارض مستخلفا ومبتل اينظر سبحانه وتعالى كيف يعملون ف الذى خلق 
امىت والحياة ليبل وك أيكم أحسن عملا 4 ومن رحمة هذا الاله العظم أنه قد 
زود ادم وذريته بكل المقومات للخلافة ف الأرض . من علم ومعرفة » فعلمه أنه 
EE‏ 
من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4“ وعلمه 
أن العبادة لا تقف عند إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج e‏ 
ولكن تمتد لتشمل جنبات الحياة كلها . ٹل قل إن صلاتی ونسکی وعیای وماتی 
ارت العالمين > لا شريك له وبذلك أمرت وأنا ول السلمين 4 . 

کا عم اله سبحانه وتعالل ادم وأبناءه أنه قد ارتضى هم الإسلام كعقيدة 
وشريعة ودينا وأنه هو الدين الذى لا يقبل الله من الأولين أو الآأخرين غیره : 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ي0 کک 
أنه سبحانه وتعالى قد حذر آدم وذريته من الشيطان . # إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا » إنما يدعوا حزبه لیکونوا و السعير f‏ 


E TT 
ليأكلوا من خيرها › ویستخدمونہا کطرق للمواصلات › ولذلك فقد دل الله‎ 
تعالى بنى ادم على صناعة السفن » كا أنه سبخانه وتعالى هو الذى علم بنى آدم‎ 


۲ : الحجر‎ )١( 
. ه٦‎ : الذاريات‎ )٤( ۳ : تبارك‎ )۳( of : الأعراف‎ (» 
٩ : فاطر‎ )۷( ۸٩ : آل عمران‎ )٩( . ٠١۲ : (ه) الأنعام‎ 


کیف () یستفیدون من الفلك للاهتداء به فی ظلمات البر والبحر . 

کا انه سبحانه وتعالی هو الذى هدى بنى آدم إلى ما ف بطون الأنعام 
من ألبان وما فى بطون النحل من عسل فيه شفاء للناس . أفمن يخلق كمن لا يخلق 
فتبارك الله أحسن الغالقين . 

وعلم الله بنى آدم » اتخاذ المسكن والأثاث » وصناعة الدروع وكيف 
تجری عملية التلقيح والاخحصاب بین النباتات › E‏ ذلك بامره وتوفيقه 
ومن رحته ببنی ادم » # كذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون 0 


(۱) ومن هنا یتبین لنا فساد مناهج ومصادر ومراجع ما یسمی ار القدم › لأا تحمل فكرا 
يناهض العقيدة الإسلامية » فهل يجوز للمسلمين بعد ذلك البيان أن يسمحوا لابنائهم ف الجامعات ولمدارر 
أن يتربوا على ذلك الفكر العلمانى الذى يهدف أعداء الإسلام من وراء تدريمنه إلى تريية أجيال لا تعرف هارا 
ولا ترتضى ها دينا . 


. A! : النحل‎ (۲) 


1۰۲ 


الجزء التالثفث 
قصة ابنى ادم وبداية الانحراف فى امجتمع البشرى الأول 


وعى ادم ٠(‏ العلم الذى علمه ربه إياه » وعلمه لأبنائة »> فعلمهم کیف 
E‏ الله E‏ الشيطان الذى کان وراء إغوائهما ونزوهما من الجنة 


وکان من أبناء آدم من وعی تجربة اة وامتشل لله ( وحرص على التقرب 
منه سبحانه وتعالی ومهم من أغواة الشيطان وملا قلبة بالحقد» ودفعة إل عخالفة 
أوامر ر عر اوجن > بل إلى ارتكاب جرية يتنزه المؤمنون عن ارتكابها : وفى 
قصة ان بنیآدء ( e‏ : 


ل وأتل عاييم با ابنى آدم باحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما وام يتقبل 
من الأخحر قال لاقنلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين 4 أى قال قابیل لاخيه هابیل 
لأقتلنك قال -م ؟ لأنه تقبل قربانك ولم يتقبل قربانی قال : وما ذنبى ؟ إنما يتقبل 
الله من اتقى ربه وأخلص : نيته # لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى 
إليك لأقلك ‏ أى لمن مددت إل يدك ظلما لأجل قتل ما كنت لأقابلك 


)١(‏ وقد عمر ألف سنة ( البداية والنہاية »> ج ۱ › ۸٩‏ ۰ کا أنه كان نبيا مرسلا لما رواه ابن حبان 
فی صحیحه عن اى ذر قال قلت يا رسول الله : ك الأنبياء قال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا . قلت : 
يا رسول الله ك الرسل ؟ قال : ثلانمائة وثلاثة عشر جم غفير . قلت يا رسول الله : من كان أوههم ؟ قال : 
ادم قلت : یا رسول الله نبی مرسل ؟ قال : نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا . 

وآدم عليه السلام فى السماء الدنيا لما ورد فى حديث الإسراء الذى فى الصحيحين أن رسول الله عه 
لما مر بادم وهو فى السماء الدنيا قال له : مرحبا بالابن الصاح والنبى الصالح قال : وإذا عن يمينه أسودة 
وعن يساره أسودة . فإذا نظر عن يينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى . فقلت : يا جبريل ما هذا ؟ قال : 
هذا ادم وهؤلاء نسم بنيه . فإذا نظر قبل أهل المين وهم أهل الجنة ضحك وإذا نظر قبل أهل الشمال وهم 
أهل النار بكى ر البداية والنہاية »> ج ١‏ »› ۹۷ ) . 

. ۳٣۲ ¬ ۲۷ : للائدة‎ )۲( 


بالمئل . ل إنى أحاف الله رب العامين ) أى لا أمد يدى إليك لان حاف اله 
رب العالين . # إلى أريد أن تبوء بإمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك 
جزاء الظالمين . فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين » فبعث الله 
غرابا يحت ف الأرض لیریه کیف یواری سَوءَةَ أيه 4 . ای بعث الله غرایین 
فاقتتلا حت قتل أحدهما صاحبه م حفر له فدفنه » وکان ابن ادم اول من قتل › 
وروی ا لا ر کار ر درف یرای اا ن ا 

فلما رآه قال ل ياویاتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة حي 4 
ی قال قابیل متحسرا يا ويلى ويا هلاكى أضعف أن أكون مثل هذا الطير فأستر 
جسد أحى ف التراب کا فعل هذا الغراب ‏ فأصبح من النادمين 4 أى صار 
نادما على عدم الاهتداء إلى دفن أخيه « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه 
من قتل نفسا بغير نفس أو فساو فى الأرض ‏ أى من أجل حادثة قابيل وهابيل 
وبسبب قتله لأخيه ظلما فرضنا وحكمنا على بنى إسرائيل أنه من قتل منهم نفسا 
BG eS‏ 
وقطع الطريق لإ فكأما قتل الناس جميعا » من حيث أن هتك حرمة الدماء وسن 
القتل . 

ونی هذا قال رسول الله ایل : « لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن ادم 
الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل » (› . 


وفاة آدم وخلافة ث شيث عليه السلام - نبوة إدريس عليه السلام : 

ES‏ حدثت فى حياة آدم عليه السلام » وأن الله 
سبحانه وتعالی قد أخلف عليه بابن صاح هو شيث عليه السلام > وكان بيا 
وأنزل عليه خمسون صحيفة . وهو أول بنى آدم الذين أعطوا النبوة بعد ادم . 
وشيث هو إدريس عليه السلام . ويقال أنه أول من خط بالقلم وقد درك من 
حياة آدم ثلانمائة سنة ونمانية سنين . وقد رآه محمد عه فى السماء الرابعة حينا 


›٦ فتح البارى » ج‎ ۹٤ ۱ رواه الجماعة سوى ای داود ( البداية والنهاية »› ج‎ )١( 
. ۳٦٤ ص‎ 


۰64 


عرج به إلى السماء . وقد رحب بمحمد مالل قائلا مرحبا بالأخ الصا والنبى 
الصاح () . 

ولا توف ادم عليه السلام وكان ذلك يوم الجمعة . جاءت الملائكة بحنوط 
وكفن من عند الله عز وجل من الجنة E‏ 
وقيل أن ادم لما حضره الموت قال لبنيه أى ب بى إلى أشتبى من نمار الجنة قال : 
فذهبوا يطلبون له فاستقبلتېم الملائكة ومعهم ا و حنوطه د القوس 
والمساحى والمكاتل فقالوا هم یا ب بنی ادم ما تریدون وما تطلبون و ما تریدون 
وأين تطليون قالوا أبونا مريض واشتبى من أار اللنة e‏ 

قضى أب و فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم فقال إليك عنى فإنى إنغا أتيت 
من قبلك فخلی بینی وبين ملائکة رې عز وجل فقبضوه وغسلوه وکفنوه 
وحعوه و اروا له و دوه وصنلوا عاب . م ادخلوه قبره ووضعوه فيه . ثم حثوا 
عليه . م قالوا یا ب بنی ادم هذه سنتکم () . 


(۱) ۴ ثبت فى الصحيحين فى حديث الإسراء ( البداية والناية » ج ۹۹٩ » ١‏ فتح البارى » 
ج ٦‏ » ص ۳۷٤‏ . 

(۲) البداية والنہاية » ج ۱ ۰ ۹۸ . أى أن الله أرسل لبنى ادم من يعلمهم الغسل للميت والتكفين 
واللحد والصلاة عليه 

وهذا هو المشروع . ومعنى ذلك أنه لا شرعية لمن يبنى المقابر الفخمة كالأهرامات وغيرها ء» لأنم قد 
عرفوا منذ البداية كيف يدفنون موتاهم طبقا للشرع » وذلك يعكس لتا مدى الاتغراف الذى وصلت إليه 
البشرية الآن وهی تدفن موتاها . 

وقد ورد أن ادم عليه السلام عمّر ألف سنة ( البداية والنهاية » ج ١ء ۸٩‏ » وقد شاهده الرسول 
محمد عه فى السماء الدنيا ليلة الإسراء والمعراج » فت ا و 


الخلاصة 

أولا : لما كان آدم وزوجه وبنوه یشکلون نواة اجتمع البشرى المسلم 
الأارل » فإن هذه النواة هي البداية الحقيقية لتارج الأمة المسلمة › وذلك يعني 
أن تاريخ الأمة المسلمة عمره على الأقل › بضعة الاف عام ( بداية بادم وحتى 
الآن ) وليس أربعة عشر قرنا من الزمان فقط › ومن هنا يتضح خطا كل 
المناهج والمصادر والمراج التاريخية التي تجعل تارج الأمة المسلمة محصورا 
في الفترة من بعثة محمد 3 وحتى الان . 

ثانيا : أن الأساس الذى فطر عليه الكون هو الإسلام » والأساس الذى 
فطر عليه أبناء ادم هو الإسلام » وبه أرسل جميع الانبياء والمرسلون . وهو الدين 
الواحد الذى لا يقبل الله من الأولين أو الأخحرين غيره : # ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين ‏ . 

ومن هنا يتبين إنا فساد منج ما يسمى بقارنة الأديان الذى يصور الإنسان 

من اختراع العقل البشرى › وأن محمدا عي قد ألف من النصرانية والمودية 

ويتبين لنا أيضا أن اليہودية كفر › والمسيحية كفر وأنه ليس هناك دليل 
واحد من القرآن أو السنة على أن هنالك رسول قد دعا إلى يهودية أو نصرانية › 
ولكن الرسل جميعا دعوا إلى دين واحد هو الإسلام . 

يکد ذلك ما ذکرنا » وما ورد في › « اقتضاء الصراط المستقم مخالفة هل 
الجحم » » تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية > ص ٠١١ - ٤٠١‏ . وقوله تعالى : 
ومن يبتغ غير الإسلام ... الأية 4 عام في الأولين والاخرين بان دين الإسلام 
هو دين الله الذى جام به آنبياؤة وعليه عباده المؤمنون . ك ذكر الله ذلك 
في کتابه » من اول رسول بعثه الى أهل الارض نوح » إبراهم » وإسرائيل › 
وموسى وسليمان وغررهم من الانبياء والمؤمنين . 


قال الله تعالى في حق نوح ( يونس : ۱ ۷۲ ) : ل واتل علیهم نبا 
نوح » إذ قال لقومه : یا قوم إن کان کبر علیكم مقامي وتذکیری بایات الله ؟ 
فعلى الله توکلت فاجمعوا آمر م وشرکاء ج » ثم لا يكن أمرك عليكم غمة » نم 
اقضوا الي » ولا تنظرون ې () . 
وقال تعالى في إبراهم وإسرائيل : ( البقرة : ۱۳۰ » ٠۳۳‏ ) : 4 ومن 
يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه » ولقد اصطفيناه في الدنيا وإلّه 
في الاخرة لمن الصالحين . .إذ قال له ربّه أسلم . قال أسلمت لرب العالين › 
ووصی با إبراهم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
إلا وآنتع مسلمون . آم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدى » قالوا : نعبد إلهك وإله ابائك : إبراهم وإسماعيل وإسحاق إلها 
واحدا» ونحن له مسلمون 4 . 


وقال تعالى عن يوسف (یوسف : ۱١۰۱‏ ) : # رب قد اتيتني 


من املك » وعلمتني من تاويل الأحاديث » فاطر السموات والأرض » أنت ولييّ 
في الدنيا والاخرة توفي مسلما » وألحقني بالصالحين ‏ . 

وقال تعالی عن موسی وقومه ( يونس : ۸٤‏ ) ظ وقال موسی لقومه : 
یا قوم إن كنع امنتم بالله فعلیه توکلوا إن كنع مسلمین 4 . 

وقال في أنبياء بني إسرائيل ( الائدة : ٠٤‏ ) : ل إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور » يحكم با النبيون الذى أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والاحبار ... الاية 4 . 
5 وقال الله تعالى عن بلقيس ( المل : ٤٤‏ ) : لإ رب إني ظلمت نفسي » 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ‏ . 

وقال الله تعال عن أمة عيسى ( المائدة : ١١١‏ ) : ل وإذ أوحيت 
آل ارا ان امنوا بي وبرسولي قالوا : امنا واشهد بانتا مسلمون ‏ . 


O, 1‏ المعنى : احكموا علي با شئم ولا تمهلونى أو تأخذوني فأنا لا أخافكم ولا أخشاك » وحسي 
ان الله معي ونعم الوكيل . 

(۷) هم الخلص الكمل من أضات عیسی بن مرم › موا با لحواریین لصفاء نفو سهم ونقاء 
سرائرهم . 
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وقال تعالى ( النساء :  : ) ٠١١‏ ومن أحسن دينا تمن أسلم وجهه لله 
وهو محسن » واتبع ملة إبراهم حنيفا واتخذ الله إبراهم خليلا ‏ . 

وقال تعالی ر البقرة :  : ) ١١١١١۱۱۱‏ وقالوا ا 
إلا من كان هودا أو نصارى › تلك أمانہم > قل هاتوا برهانکم إن كنم 
E eS‏ 
عليہم ولاهم يزنون ¶ . 

وقد فسر إسلام الوجه با يتضمن إخحلاص قصد العبد لله بالعبادة له 
وحده » وهو محسن بالعمل الصاح المشروع افر به . 


# # %* 


وفي موضع آخر ( ص ٤٥٦ - ٤٥٤‏ ) يقول شيخ الإسلام : 
) ولفظة الإسلام : يتضمن الاستسلام والانقياد » ويتضمن الإخلاص › 
مأخحوذ من قوله تعالی ( الزمر : ۲۹ ) : ل[ ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء 
متشاکسون ورجلا سلما لرجل 4 ..فلابد في الإسلام من الاستسلام لله وحده » 
وترك الاستسلام لما سواه . وهذه حقيقة قولنا : ( لا إله إلا الله ) . فمن استسام 
لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به » ومن لم يستسلم له فهو 
مستکبر عن عبادته » وقد قال تعالی ( غافر :  : ) ٦۰‏ وقال ربکم : ادعونی 
أستجب لكم » إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4 . 

وثبت عنه يلل في الصحبح أنه قال : « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ذرة من کبر ولا یدحل النار من کان في قلبه مثقال ذرة من يمان فقيل له : 
يا رسول الله » الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا » أفمن الكبر ذاك ؟ 
قال : لا إن الله جميل يحب الجمال . الكبر بطر الحق » وغمط الناس » - بطر 

الحق ( جحده ودفعه ) وغمط الناس ( ازدراؤهم واحتقارهم ) . 

فالیپود موصوفون بالکبر » والنصاری موصوفون بالشرك قال الله تعالی في 
نعت اليهود ( البقرة : ۸۷ )  :‏ أفكلما جاء رسول با لا وى أنفسكم 
ا 


۰۸ 


وقال في نعت النصارى ر( التوبة : ۳١‏ ) : فل اتخذوا أحبارهم ورهبانيم 
اربابا من دون الله والمسيح ابن مربم » وما أمروا إلا ليعبدو إلها واحداء لا إله 
إلا هو سبحانه عما يشر کون & . 

ومذا قال الله تعالى في سياق الكلام مع النصارى ( آل عمران : ٠٤‏ ) : 
قل ا أل الكتاب ال كلمة سواء بین کک الا نعبد ك 
اشھ دوا اا ا 

و قال تعالل ف سياق رر للإسلام و حطابه لأهل الكتاب 
( البقرة :1 + 0 :م قولوا امنا بالله وها أنسزل إليناء وما أنسزل ١‏ 
لی إبراهم وإسماعيل › وإسحاق ويعقوب والأسباظ وما E‏ موسی و عیسی › 
وما أوتي تي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فان آمنوا بمثل 
ما امنتم به فقد اهتدوا » وإن تولوا فإنما هم في شقاق .... إلى قوله ... وما الله 

ولا كان صل الدين الذى هو دين الإسلام واحدا » وإن تنوعت شرائعه 
قال النبي ی فى الحديث الصحيح : ا معا الا دا واه 
5 ات0 وان و الناس بابن مرم لأنا » فليس بيني وبينه 
نبی ) . 

فدينہم واحد . وهو عبادة الله وحده لا شريك له وهو یعبد في کل وقت 
بجا أمر به في ذلك الوقتء . وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت . 

وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الشريعة 
الواحدة . فكما أن دين الإسلام الذى بعث الله به محمدا ع هو دين واحد» 
مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة » کا أمر النبي 
بذلك بعد الهجرة ببضعة عشر شهرا » وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم 


(۱) هم الأخوة لأب وأمهاتہم شتی . 
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فالدین واحد کا قال تعالى : # إن الدين عند الله الإسلام & . 

وإن تنوعت القبلتين في وقت من أوقاته > وهذا شرع الله تعالى لبني 
إسرائيل السبت تم نسخ ذلك وشرع لنا الجمعة » فكان الاجتاع يوم السبت 
واجبا إذ ذاك ثم صار الواجب : هو الاجتاع يوم الجمعة وحرم الاجتاع يوم 
الست :: 


فمن حرج عن شريعة موسى قبل اللسخ : ۾ يكن مسلما . ومن لم يدخحل 
E‏ 
ss‏ 
إليك » وما وصینا به إبراهم وموسی وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر 
على المش ركين ما تدعوهم إليه 

فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه ». (انتهى كلام ابن تيمية) . 

ومن هنا يتبين لنا أيضا عدم جواز الدعوة إلى ما يسمى جؤترات التقارب 
ا البشرية كلها مطالبة بالدحول في الإسلام  :‏ قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا » 
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دول ال فإن تولوا فقو لوا : اشهدوا بانا 
مسلمون % . 

الغا : و حدة فل البشرى › فالناس كلهم لادم وادم من تراب : 
یا أیہا الناس اتقوا ر بكہ الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
ربت ما رجالا كيرا وسا راقرا لل الل سالرت ج زالأرحام إذلاته کان 
علیکم رقیبا ٩(4‏ 

ومعيار المفاضلة بين بني أدم هو التقوى : إن أكرمكم عند الله 
أتقاک 4 . . ١‏ لا فضل لعربى على عجمي ولا لأبييض على أسود إلا بالتقوى » . 


)1( ا (۲) الحجرات : ١۳‏ 
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ومن هنا فإن الدراسات العرقية ٠(‏ والجنسية التي يركز عليها المشتغلون 
بالتارجخ والآثار غير جائزة شرعا ولا ضرورة ها » لأنبا تعين على إحياء النعرات 
الإقليمية والعصبية > لكونها تفاضل بين بني ادم على أأساس العرق » فهذا حامي 
وذاك اری وثالث سامي » کا أنه لا يترتب علا عمل بل هي تعين على ضياع 
أوقات وجهود أبناءِ آدم فیما لا یمود علیم بالنفع بل یعود علیپم بالذنوب التي 
تمحق الأعمال في الدنيا وتؤدى بصاحما في الأخرة إلى النار . 

رابعا : فساد كل المناهج والمراجع والمصادر التارخية التي تقسم تارج 
أبناء ادم إلى تار قديم ووسيط وحديث » والتي تعاج التارج القديم على ساس 
أنه تارج وثني جاهلي حض لا أثر فيه لدعوة الرسل > ولا أثر فيه لدين الإسلام » 
ولا أثر فيه لأناس عاشوا وماتوا على الإسلام . 

مغال ذلك : تاريخ الشرق الأدنى القديم ( تارج مصر الفرعونية › تارج 
ألعراق القديم ٠‏ تارج إيران القديم » تاريخ العرب قبل الإسلام » تاريخ الشام 
القديم » تاريخ الحييين ) . وتار أوربا منذ أقدم العصور ( اليونان والروم) . 

وتيقن فساد مناهج ومراجع ومصادر التارج القديم یستو جب اج 
هذا اح ن المدرك بمعالحة تارج الشرق الأدنى القديم وتاريخ أوروبا منذ 
أقدم العصور على أساس أنه جزء من تارج الأمة المسلمة » التي استقامت على أمر 
الله » أو انحرفت وارتدت نتيجة لجهود الشيطان وحزبه الذى حرص على اجتيال 
الاأمة المسلمة عن دينها . وبمعنى أوضح : إن عرض تاريخ مصر منذ أقدم الدهور 
لا جب أن يم بمعزل عن رسالتي يوسف وموسی إلى شعب مصر › إن عرض 
تاريخ العراق منذ أقدم الدهور لا يجب أن يتم بعزل عن سيرة نوح وإبراهم ويونس 
عليم السلام » إن عرض تاريخ جزيرة العرب منذ أقدم الدهور لا يجب أن يم 
بمعزل عن سيرة هود وصالح وشعيب وإبراهي وإ ماعيل عليهم السلام . إن دراسة 


)1( وهي موضع اهتام ما يسمی بعام الأأنولوجي ( السلالات البشرية ) وتدخل أيضا تحت دائرة 
اهتام ما یسمی بعلم الأناروبولوجي » انظر الجزء الأول من الجلد الأول ( قصة الحضارة ) والجلد الأول 
( معام تارج الإنسانية ) وموسوعة تارج العام ومراجع التارج القدم › وال لجغرافيا التاريخية . 
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تاريخ بلاد الشام لا يجب أن يم بمعزل عن سيرة إبراهم ولوط وإسحاق ويعقوب 
وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام .... إلى غير ذلك . لأن دراسة تواريج هذه 
الأم بمعزل عن سير أنبيائها » يؤدى ا الدين 
عن العلم » والدين عن الحياة وهو ما لايجیزه الإسلام : 

إن عرض هذا التارج من هذا المنطلق سوف يمكن الدارس والقارىء 

من التعرف على سمت الأمة: اللسة ى ك وماق وكات ب غل مار 

الزمان .... سوف يکنه O E‏ والباطل عل 
مدار الزمان .... سوف يمكنه من التعرف على دور الأسلام ودور الامة المسلمة 
منذ القدم » وؤفي الحاضر والمستقبل . 

على أن يوضع في الاعتبار أنه ليس هنالك مصادر يكن الاعتاد علها في 
دراسة تاریخ الأمة المسنلة و أنبيائها في عصورهم الأول إلا القران الكريم 
وسنة النبي محمد عي »> وأنه - أيضا - من الخطاً الكبير والفاحش الاعتاد 
على التوراة والإنجيل وغيرها عند الكتابة والتارج للأمة المسلمة وأنياتها ورسلها 
عليمم السلام . 

إن عرض تارج أبناء ادم على هذا النحو سوف يضع القارىء والدارس 
والمعلم والمتعلم أمام صورة واضحة لمقومات المجتمع المسلم »> وصورة أخرى 
لمقومات الجتمع المشرك » وصورة ثالثة للمجتمع المسلم الذى بدأت حياته 
تنحرف تدريجيا عن نظام الله وشرعه » وصورة رابعة مجتمع مشرك › والخطوات 
التدريجية الوئيدة التي يخطوها الدعاة للعودة بحياة ذلك امجتمع إلى الإسلام . 

وبهذا يصبح أمام الناظر في التاربج » صورتان واضحتان في تارج البشرية › 
لا تخرج عنهما » الأولى : صورة المجتمع المسلم » والثانية : صورة اجتمع 
الجاهلي » الأولى : : صورة ة امجتمع المسلم المطالبة الأمة الإإسلامية بإقامته على الأرض 
كلها » وصورة الجتمع ال جاهلي المطالبة الأمة الإسلامية بدعوته ججميع وسائل 
الدعوة المتاحة والتي بينها الكتاب والسنة و 


. » کا ورد في الحدیث : « خحلقت عبادی حنفاء فجاءتہم الشياطين فاجتالتہم عن دينهم‎ )١( 
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وهي الصورة التي أعلم الله بها آدم عليه السلام » وهي أنه سيكون من 
ذريته الجتمع المسلم » والجتمع الضال  :‏ قلنا اهبطوا منها جميعا فإمًا يأتينكم مني 

خامسا : إن العلوم الإنسانية - ومنها التارج - موضوع بها الإنسان › 
والانسان عخلوق ¢ وخحالقه الله رب العالمين ¢ ولذلك فان دراسة وكتابة وعرض 
تارج هذا الإنسان لابد وأن تكون محكومة بالنظام والمنهج الذى ارتضاه الله خالق 
ورب هذا الإنسان للإنسان . وسيكون المنهج موضوع رسالة أخرى قادمة بحول 
الله وقوته : 


سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت 
نستغفرك ونتوب إليك . وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


المصادر' والمراجع 


القرآن الكريم 
بو جعفر محمد بن جرير الطبرى » جامع البيان عن تأويل آى القرآان » الشهير 
ب « تفسير الطبرى . دار المعرفة > بیروت ۱۳۹٣۲‏ ھ 


أو ك اله حك د الأتفاري الفط الا لاحك الف ان 
بو بن ر ‌ 


الشهير ب« تفسير القرطبي » . دار إحياء التراث العريي › 
بیروت ۱۹۳٦٩‏ م . 

الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أي الفداء : إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي ( ت ۷۷٤‏ ه ) › تفسير القران العظم »› والشهير ب « تفسير ابن 
کٹیر ) » دار الفکر » بیروت . 

مختصر تفسير ابن كثير » ر مختصر لتفسير الإمام ال جليل الحافظ عماد الدين أي 
الفداء إماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ) » اختصار وتحقيق محمد علي 


الصابوني » دار القرآن الکربم » بیروت ٠٤١۲‏ ه . 


سید قطب » في ظلال القران › دار الشروق › بیروت ۱۳۹۳ هھ . 
صحيح ابي عبد الله البخارى 

مختصر صحيح مسلم » للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى › للحافظ زكي الدين عبد العظم بن عبد القوى بن سلامة 
المنذرى الدمشقي » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ط ۳ » المكتب 
الإسلامی ۱۳۹۰ هھ . 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي 


و مالك ومسند أحمد بن حنبل › ابتداً ترتیبه و تنظیمه ونشره أ . ی 


)١(‏ مراجع موثقة سقطت اثناء الرصد : جهاد شعب فلسطين فى نصف قرن تأليف صا مسعود 


أبويصير ؛ قذائف الحق › و فى وجه الزحف الأحر تأليت الشيخ محمد الغزالى ؛ والإسلام تأليف الشيخ 
سعيد حوى ؛ ومعام فى الطريق تأليف الشيخ سيد قطب » العدد ۲٣۳۲‏ ا 0 
منكرة فى الثقافة الإسلامية للدكتور عبدالر من باردو جامعة الملك عبدالعزيز 
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ونستك وی . ب . منسینج واتبع نشره ی . بروخمان » مطبعة بریل » لیدن 
۹م . 

. فتح البارى بشرح صحيح البخارى » تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(AoY —~ VV )‏ « عاون ف إخراجه و طبعه محمد فواد عبد الباق ومحب 
الدين الخطیب » دار المعرفة > بیروت . 

- الرسالة التدمرية في تحقيق أسماء الله وصفاته وبيان حقيقة الجمع بين الشرع 
والقدر » تاليف شيخ الإسلام ابن تيمية »> ط ۳ » المطابع السلفية › القاهرة . 

- اقتضاء الصراط المستقم مالفة أصحاب الجحم » تأليف شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى ( ٦٦١‏ - ۸۲۸ ه ) مطابع الجد التجارية . 

- الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر » + ۱ › ج۲ » تأليف د. محمد محمد 
حسن » دار النهضة العربية بيروت . 

- أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ( ت ۳٠١‏ ه ) » تاريخ الرسل والملوك 
والتعديل قبل الاعتټاد عليها ) 

- الامام الجليل الحافظ عماد الدين أي الفداء »> إسماعيل بن كثير القرشيِ 
الدمشقي > البداية والنهاية » مكتبة المعارف › بيروت . 
الشيباني المعروف بابن الأثير الجزرى الملقب بعز الدين المتوفق سنة ٦۳١‏ ه 
( صحح أصوله وكساه ملاحظات الشيخ عبد الوهاب النجار ) » الكامل 
في التار يخ > القاهرة ۱۳٤۸‏ ه يجب إخضاع ماجاء للجرح والتعديل قبل الاعتاد 

2 ابن قم الجوزية » زاد المعاد فى هدى خير العباد » محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. 

- مراجع يجب أن تخضع للج رح والتعديل لان بعضها يحوى أخباراً تحمل اعتداءٌ على الله 
وعلى رسله وأنبيائه وعلى دين الله عز وجل » والبعض الآ خر يحوى تشويماً وتزييفاً لأأحداث 
التار جخ الإسلامى ومن هنا لا جب الوثوق بها فيما يتصل بذلك التار ج وخخر ج عن هذه 
الدائرة الوثائق المترجمة عن النصوص القديمة » بشرط أن تراجع الترجمة بدقة وأمانة . 

۱۱۹ 


- دائرة معارف القرن العشرين › تأليف محمد فريد وجدى » مطبعة الشعب › 
القاهرة : 


- دائرة المعارف الإسلامية » قام بتأليفها مجموعة من المستشرقين . 


- الموسوعة العربية الميسرة » ( أشرف على إعدادها د . محمد شفيق غربال ) » 
القاهرة ٠۹٦۰١‏ م . . 


- أرمان ( أ . ) » رانكة (هرمان ) « ترجمة د. عبد المنعم أبو بكر » مرم 

- أنطون مورتكات ( ترجمة توفيق سليمان » علي أبو عساف » قاسم طوير ) : 
تاريخ الشرق الأدنى القدم » دمشق . 

ت أُرمان ( أدولف ) « ترجمة د. محمد عبد المنعم آبو بكر » د. یك انور 
شكرى » : ديانة مصر القديمة نشاتها وتطورها › القاهرة ٠۹٥۲‏ م . 

أحمد فخری › حضارة مصر الفرعونيه › القاهرة . 

- برستد ( جيمس هنرى ) » « ترجمة د. أحمد فخرى ) انتصار الحضارة › 
القاهرة'. ۰ 

- برستد ( جيمس هنرى ) » « ترجمة سلم حسن » » فجر الضمير › القاهرة . 

- نفس المؤلف ( ترجمة زكي سوس ) » تطور الفكر والدين في مصر القدية › 
القاهرة ,. ` 

- توينبى ( ترجمة رمزى عبده جرجس ) تار الحضارة الفيللينية » القاهرة . 

- توماس أرنولد ( ترجمة حسن إبراهم حسن واخرون ) : الدعوة 

:الل اللإسلام » القاهرة . 

- دریتون » فاندييه ترجمة عباس بيومى » مصر . 


- توفيق الحكم » سليمان الحكى » القاهرة . 
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جون ولسون ( ترجمة د . أحمد فخرى ) » الحضارة المصرية القاهرة ٠۹٥۳‏ 
جرني (أ. د . ) ترجمة د . محمد عبد القادر » تقديم فيصل الوائل » الحيثون › 
القاهرة ٠۱۹٩۳‏ م . 

جرجي زيدان » العرب قبل الإسلام » القاهرة.. 

نفس المؤلف » تاريخ القدن الإسلامي › القاهرة . 

جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام العراق ۱۹۷۰ م . 
جون هامرتن ( أشرف على إعداد ) تارج العام . 

جوستاف لوبون ( ترجمة عادل زعيتر ) »> حضارة العرب » مطبعة عيسى 
البابي الحلبي » القاهرة . 

د. حسن إبراهم حسن » تارج الإسلام السياسي والديني والقافي 
والاجتاعي » ج ١‏ › مكتبة الهضة المصرية » ط ۰۸ ۱۹۷٤‏ م 


دی بورج ( و . ج . ) (١‏ ترححمة زکي سوس » مراجعة د . بحيى الخشاب › 
د. محمد صقر خفاجة ) › تراث العام القدييم › القاهرة ٥‏ م . 
ديورانت 7( ول + هة عمد بدران .فة الضار ةح إذارة الايف 
وال غا اقول الر ا ااه 

دیعلف نيلسن ( ترجحهمة فواد حسنین ) › الديانة العربية القديمة : فصل من 
التاريجخ العربي ؛ القاهرة ۸ م » ص ۱۷۲ وما بعدها . 


ارف ( أ. ) ترجمة د . محمد عبد المنعم أبو بكر » تارج مصر منذ فجر 


التارخ ¢ القاهرة 


سيديو ( ل .أ ) » ( ترجمة عادل زعيتر ) » تارج العرب العام » القاهرة . 
د. صالځح العلى » محاضرات فى تاريخ العرب قبل الإإسلام » بغداد . 


و اا اجان 


۱1۸ 


عباس محمود العقاد » الله . 

نفس المؤلف » موسوعة العقاد الإسلامية »> ج ١‏ › دار الكتاب العرلي »› 
بیروت ۱۹۷۰ م . 

د . عبد العزيز السيد سام » العرب ف الجاهلية ؛ العرب قبل الإسلام . 
فيليب حتي » إدوارد جورجي » جبرائيل جبور » تاريخ العرب المطول » 
بیروت ۱۹٦۱‏ م . 

لنتون ( رالف ) » ترجمة د . أحمد فخرى » شجرة الحضارة › القاهرة . 
موسكاتي ( س . ) » ( ترجمة د . السيد يعقوب بكر ) › الحضارات السامية 
القديمة . 

محمد مبروك نافع » تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام . 

محمد بیومی مهران (د . ) دراسات تاريخية من القران الكريم ف بلاد العرب . 
محمد شفيق غربال واخرون » تاريخ الحضارة المصرية › القاهرة . 

محمد السيد غلاب » د. يسرى الجوهرى» الجغرافية التاريخية » عصر ما قبل 
٠‏ التارجخ وفجره › القاهرة . 
- محمد أنور شكرى واخرون » حضارة مصر والشرق القديم » القاهرة . 
د. مصطفى عامر : في تاريخ الحضارة المصرية > الجلد الأول » 
القاهرة ۱۹٩۱‏ م . 
د . نجيب ميخائيل » مصر والشرق الأدنى القدم »> ط ۳ » دار المعارف . 
د. نیلسن » ف . هومل » ( ودو کانکیس ) أ. د . جرومان ( ترجمة د . فؤاد 
حسنين علي » د . زكي محمد حسين ) ٠‏ التاريجخ العربي القدم . 

ولز ( أشرف علي إعداد ) » معالم تاريخ الإنسانية . 

نفس المؤلف » موجز تاريخ الإنسانية . 

ولم لانجر ز ( أشرف على إعداد ) » موسوعة تارج العام . 

فانديبه ( ج . ) » ( ترجمة عباس بيومي ) » مصر › القاهرة ٠۹٥٩‏ م . 


۱۹ 


المراجع الاأجنبية 
وكلها تتصل بالتارج القدم 


وتتبنى الط الاستشراق المُعادى للإسلام فهى تتجاهل بضعة الاف عام 
من عمر التارجخ الإسلامى وتعالج أحداث التاريخ بمعزل عن الله سبحانه وتعالى 
ومعزل عن الوحى والرسالات ( إلى غير ذلك ) ومن هنا لا يجب الاعتاد على 
ما جاءِ ما ¢ ورج من هذه الدائرة الوثائق الواردة ا والمترجحمة عن النصوص 
القدية » بشرط أن تراجع النصوص ممن يوثق ف دينه وأمانته . 
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امراجع الأجبيية 
وکلها تتصل بالتار جخ القدم 
وتعاج تارج المسلمين قبل بعثة محمد على أنه تارج وثني جاهلي محض 


- ARBERTY ( A.J),THE LEGACY OF PERSIA, LONDON. 
- ALBRICHT (W.F.) FROM THE STONE AGE, 1946;the 
- ARCHAEALOGY OF PALESTINE 1961. 


. BAUMGARTEL, THE CULTURES OF PREHISTORIC EGYPT. 

- BRAIDWOOD (R.J. JTHE WORLD’S FIRST FORMING 
‘VILLAGES , ILLUSTRATED LONDON NEWS, APRIL 28,1956. 

- BREASTED (J.H. J) ANCIENT RECORDS. A HISTORY OF 
EGYPTE FROM THE EARLIEST TIMES TO THE PERSIAN 
CONQUEST. 

- BREASTED ( J.H ), THE DAWN OF CONSCIENCE. 

- BREASTED ( J.H. ), DEVELOPMENT OF RELIGION AND 
THOUGHT IN ANCIENT EGYPT, LONDON 1912. 


- CYRIL ( A. ), EGYPT TO THE END OF THE OLD KINGDOM. 
-CHILDE (V.6..), NEW LIGHT ON THE MOST ANCIENT 
EAST. 

- CORNWALL (P.B. ), EXPLANATIONS IN HASA, THE 
GEOGRAPHICAL JOURNAL, JAN.FEB.1946. 

- COWN (TH.D.Me. ) AND KEITH ( A. ).THE STONE AGE. 

- CATON-THOMPSON G.& GARDINER ( E.W. ), CLIMATE IR- 
RIGATION AND EARLY MAN IN HADARAMAAUT 
GEOGRAPHICAL GOURNAL, 93 (۰1939). 


- DRIVER (G.R. ).THE ASSYRIAN LAWS, 
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- FRANFORT (H.), THE BIRTH OF CIVILISATION IN THE 
NEAR EAST. 


- GARDINER ( A.H. ), EGYPT OF THE PHAROAHS. 


- GARRAD (D.A.E) AND OTHERS, THE STONE AGE OF 
MOUNTAIN CARMAL , 1937. 


- HOOKE( H. ) BABYLONIAN AND ASSYRIAN RELIGION. 

- HEIDEL (A.), THE GILGAMESH EPIC AND THE OLD 
TESTAMENT PARALLELS. 

- HALL ( H.R. ), THE ANCIENT HISTORY OF THE NEAR EAST. 
- HONOR ( L.L. }(SENNACHERIB’S OF PALESTINE. 

- HUZAYYIN (S.A. ), THE PLACE OF EGYPT INPREHISTORY 
CAIRO 1941. 

- HUZAYYIN (S.A. ) ARABIA AND THE FAR EAST, CAIRO 
1942. 


- INAGDON, SEMETIC MYTHOLOGY. 


- JEQUIER , CONSIDERATIONS SUR LES RELIGIONS EGYP- 
TIENNES. 
- JEAN ( C. )( ARCHIVES ROYALES DE MARIA. 


- KANTOR ( H.J. ), THE EARLY RELATIONS OF EGYPT WITH 
ASIA. 

- KING ( L.W. ), THE LETTERS AND INSCRIPTIONS OF HAM- 
MURABI. 

- KING ( L.W. ), A HISTORY OF SUMMER AND AKKAD. 


- LUCAS ( A. ), ANCIENT EGYPTIAN MATERIALS AND IN- 
DUSTRIES. 
- LUCKENBILL ( D. ), THE ANNALS OF SENNACHERB. 
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- LUCKENB!ILL ( D. ), ANCIENT RECORDS OF ASSYRIA AND 
BABYLONIA.. ۰ 

- LEONARD WOOLLEY (G. ), UR EXCAVATIONS, THE ROYAL 
CEMETRY, 1934. 

- LEONARD WOOLLEY ( C. ), CARCHEMISH. 

- LABAT (R. ), LA POEME BABYLONIEN DE LA CREATION . 
- LAGRANGE (MARIE JOSEPH ), ETUDES SUR LES 
RELIGIONS SEMETIQUES , PARIS. 

- LANGDON (ST. ), BABYLONIAN WISDOM, 

- LODS (L.A. ) ISRAEL FROM ITS BEGINING TO THE MIDDLE 
OF THE EIGHTH CENTURY, 

- LODS (A. ), THE PROPHETS AND RISE OF JUDAISM. 

- LAMBERT (W.G. ), BABYLONIAN WISDOM LITERATURE 
OXFORD 1960. 


. MENGHBIN ( O. ) WELT GESCHICHTE DU STEINCIENT: WIEN 
1931. 

- MASPARO ( G. ) LES ENSEIGNEMENTS D'AMENEHAIT, 1er, 
1914, 

- MASSAULARD (E. ), PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE 
D’EGYPT, 1940. 

- MONTET, BYBLES ET L'EGYPT, 1928. 

. MORET (A. ), LE JUGEMENT DU ROI DANS LESTEXTES DES 
PYRAMIDES. 

- MOSCATI(S. ), THE FACE OF THE ANCIENT ORIENT. 

- MOSCATI (S. ) ANCIENT SEMITES IN ANCIENT HISTORY. 

- MORET (A. ), CARACTERES RELEGYEUX DE LA ROYALTTE 
PHORAONIQUE, PARIS. 

- MAYERS (J ), CAMBRIDE ANCIENT HISTORY, I, 79.. 


- PEAKE, THE ORIGINS OF AGRICULTURE, 1928 THE BEOIN- 
INGS OF AGRICULTURE, 1931. 

- PETRIE ( W.E. ), PREHISTORIE EGYPTE. 

- PAUL DHORME,CHAIOX DES TEXTES RELEGIEUXASSYRA- 
BABYLONIENS, 


YT 


- RIVET ( P. ), LORIGINE DE E’ HOMME, 1954. 
- ROBINSON ( TH.H ), A HISTORY OF ISRAEL. . 


- SANDFORP ( K.S. ) ARKELL ( W.J. ), PALAEOLITHIC MAN, 
I. 

- SPEISER ( E.A. ), ANCIENT MESOPOTAMIA. 

- SPEISER ( E.A. ), AKKADIAN MYTHS AND EPICS. 

- SAGGS ( H.W.F. ), THE GREATNESS THAT WAS BABYLON. 


- VANDIAR ( J.) MANUEL D‘ARCHCOLOCIE EGYPTIENNE,: 
PARIS 1952. 
- VANDIER ( J. ) LA RELIGION EGYPTIENNE, PARIS. 


= WILBER ( D.N. ), IRAN PAST AND PRESENT, NEW JERSEY. 


- WISSBACH ( F.H. ), DIE INSCHRIFTEN NEBUKHADNEZARS 
IIIN WADI BRISSA AND UM NAHR EL-KELB, 1906. 

- WELLHAUSEN, ISRAELITISCHE AND JUDISCHE 
GESCHICHTS, BERLIN, 1895. 
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فهرست الموضوعات 
حتويات الرسالة 
الموضوع الصفحة 
حو تأصيل إسلامى للدراسات التارجخية ( تمهيد ) .. 
ملاع المج الإسلامى للدراسات التاريخية تقد بين يدى 
ا 


الفصل الأول 


EA NO Sas nO المنطلق الأول : حيوانية الإنسان‎ 


الفصل الان 

الجزء الأول : 

المنطلق النانى : هدم الإسلام . 

( أ ) التجاهل والتجهيل بالبداية الحقيقية تارج الإسلام 
کدین . 

بيان فساد تصور أصحاب هذه المنطلقات ENS Oye‏ 
الجزء التانى : ٠‏ 

البداية الحقيقية لتارخ الإإسلام كدين : 

الكون المؤمن : 

ف القران الكربم . 

فى الحديث الشريف . 

دلالة هذه النصوص . 

UTE YN) e aE النتيجة‎ 
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الموضصوع الصفحة 


الجزء الثالث : 

البداية الحقيقية لتارج الأمة المسلمة أو تارج الأمة المسلمة 
کواقع تيف لدين ؛الإسلام يا لق ادم مسلا مرها 
مفطوراً على الإسلام 

- القرآن الكريم يؤكد أن الرسل جيعاً دعوا إلى دين 
واحد هو الإسلام » وكذلك الحديث الشريف › وعلى هذا 
الفهم كان علماء السلف . 

- القران الكرم 

د 

- علماء السلف على الفهم بأن الإسلام هو الدين الذى 

دعا إليه رسل آله تخيعا : 


ماذا يترتب على هذا الفهم الصحيح الغائب تماما عن 


(EES FOV ees REE مناهج ومصادر وأبجاث التارخ‎ 

الجزاء الرابع 

(OF E OF nese Sa الدراسات التاريخية‎ 
الفصل الغالث‎ 


الجزء الأول : 
عز وجل ولسير الانبياء والرسل علمم السلام مع مجرجحهم 
والتشكيك فى عدالتهم . 


۲١ 


الموضوع 


- نماذج من التشويمات التى تجرأً بها المشتغلون بالتاريخ على 
ذات الله يانه وتغال .: 

- وشوهوا بها تاريخ الرسل والأنبياء عليهم السلام e‏ 

(د ) المصادر والمراجع : : 

ج حرص معظم كتاب تارج الانبياء والرسل على استبعاد 
القران الكريم وسنة النبى محمد عه من بين المصادر المعتمد 


ليها . 
القرآنية والإنجيل . 


- لماذا لا تعتمد التوراة والتلمود والتفاسير والشرو ع القرانية 
والإنجيل كمصادر للتار ؟ . 

- هل يجوز لمسلم أن يتلقى عن اليهود أو النصارى فيما 
يتصل بتفسير بواعث النشاط الإنسانى وبحركة التارجخ 
والسلوك » وفيما يختص بالخلق والسلوك والقم والموازين أو 
يختص بالمبادىء والاصول فى النظام السياسى 


الجزء التالت : 
نماذج للمعالجة الاستشراقية لبعض أحداث التارخ 
الإسلامى : 
(أ) تار الدولة السبأية . 
(ب) تار مصر منذ أقدم العصور . 
(ج) تارج الجزيرة العربية منذ أقدم الدهور e‏ 


الصفحة 


الفصل الرابع 

الجزء الأول ٠‏ 

نماذج من الموسوعات التاريخية والمراجع التى تعالج تاريخ 
الإنسان والدين بمعزل عن التصور الإسلامى : 

أولا : تاريخ العام . 

ثانيا : معام تار الإنسانية . 

ثالثا : موجز تاريخ العام . 

رابعا : الموسوعة الاثرية العالمية EAN AN e e‏ 
الجزء الثانى : 

تاريخ الإنسان والدين والمدنيات فى ضوء التصور 
الإسلامى . 

( أ ) البداية الحقيقية لتارج الأمة المسلمة . 

ادم وزوجه وأبناؤهما نواة الجتمع البشرى الأول المسلم 


فى التارخ . ۰ 
- قيام هذا الجتمع على توحيد الله والخضوع لنظامه 
وشرعه . 


- وعلم ادم الأسماء كلها : 
© الله يعلم بی ادم کی یسترون عوراتېم . 
6 الله سبحانه وتعالل يستخر الكون لبنى .ادم ويذلل 


۸ 


الموضوع 


الله سبحانه وتعالى يعلم بنى ادم الرعى . 
علمهم صناعة السفن وركوب البحار . 


اة 


الله سبحانه وتعالی یعلم بنی ادم کیف یضربون بین ۔ 


جنبات الأرض مهتدين بالنجوم وغيرها . 

الله سبحانه وتعالی ىء الظل لبنى ادم 1 

ا جا فال ن الارض لن اد 2 ود 
إلى ما فى بطون الأنعام من ألبان وإلى ما فى بطون 
اللحل من شراب ختلف الوانه . 

الله سبحانه وتعالى هو الذى علم بنى ادم اتخاذ 
E EOS‏ 

الله سبحانه وتعالى يعلم بنى ادم صناعة الدروع . 
الله سبحانه وتعالى يعلم بنی ادم تلقیح النباتات 
حتى يتم الإاخحصاب »› ويعلمهم كيف يسعون فى 
الارض لطلب المعاش . 


الجزء القالث : 
قصة ابنى آدم وبداية الأغعراف فى الجتمع البشرى الأول . 
- وفاة ادم وخحلافة شيث . 
- إدريس عليه السلام ESA A‏ 


۰۲ - ۹۲( 


EE 
۱۳ - ۱۰٦( 


)۱۲۰ - ۱۱۰ ( 


اقرا فى سلسلة أخطاء يجب أن 


6 منہج كتابة التارخ الإسلامى . لاذا ؟ 
وكف ن 

© الإسلام دين الله فى الأرض ال 

جزيرة العرب - الجزء الأول . 
(سيرة هود وصاڂح وشعيب ولوط وسلیمان 
اتاج اللو و أصجات الل 

6 جزيرة العرب - الجزء الثانى . 
ر رة ايراهم وإجاعيل وهاجر عدم 
السلام وتار حرم الله الامن ) . 

۵ استخلاف أبو بكر الصديق رضى الله 
نه . 

ا 

6 الطريق إلى بيت لمقدس ر( القضية 
الفلسطينية ). جزءان . 
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